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هذاالکتاب 
(بحت علي حَكَمُ) 


و متا من مجلة قطاع أصول الدين بجامعة الأزهر 
العدد الخامس عشر 
سنة ١٤٤ه/١۲٠٠م.‏ 


جسم الله الرحمن الرحيم 


ا لحمد لله ذي النعم المتوالية» والتي من أعظمها الصحة والعافية» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاةً تنفعنا قي الدنيا وقي الدار 


ما بعد: 


فإن من أعظم نعم الله عباده ق دار الدنيا نعمة الصحة» ولذا قال 
رسول الله ک: «نِعُمَتَانِ مَعبُون فيهمَا گنيڙ منَ التاس: الصكة وَالْمَراعً. 
وجعل تبارك وتعالل ي كونه نواميسَ وسنتًا لا تتخلف؛ منها: الابتلاء 
بالمرض» الذي عله سبحانه كفارة لمن أصيب به؛ مصداقًا لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ما بصي الْمْسَلِم من صب ولا وص ولا كو حزن 
ولا ادى ولا عَم حَ الشَوگة بُشاگهَا إلا فر اله تا من حَطًاياة»” 


)١(‏ أخرجه البخاري تي صحيحه» كتاب: الرقاق» باب: ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا 
عيش الآخرة (ح )٦٤۱۲‏ (۸۸/۸)» من حديث: ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) اأخرجه البخاري يي صحيحه» كتاب: للمرضى» باب: ما جاء في كفارة المرض (ح 


۱هو )۱۱٤/۷( )٤۲‏ من حديث: أي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما. 


فک 

وهذا الابتلاء قد یکون خاصًا بکل إنسان ق نفسه» وقد یکون عامًا؛ 
كالأوبغة التي تظهر ما بين الحين والآخر في بلد أو فُطر أو ناحية» ورعا تعُم 
أكثر من ذلك فتفشو قي نواح متعددة. 

وقد ظهر في تاريخ الإنسانية عددٌ من الأوبغة والأمراض؛ ك: الطاعون» 
وا لحصبة» والكوليراء والملارياء والإنفلونزا الأسبانية» وانفلونزا الخنازير. 

وظهر ف هذه الآونة التي نعيشها الآن مرض أطلق عليه اسم: «فيروس 
كورونا (C0۷12-19))؛‏ بدأ بالتفشي قي مدينة ووهان قي جمهورية 
الصين الشعبية» وذلك كما في تقرير منظمة الصحة العالمية أن: «فاشية 
مرض فيروس كورونا )C0۷12-19(‏ المندلعة حاليًا والتي بلغ عنها لأول 
مرة بمدينة ووهان الصينية یوم ۳۱ کانون الأول /دیسمبر ۹٠١۲م).‏ 


ثم أصيب اللايين في العام كلّه بهذا الوباء» وتفشى وانتشر» ومات بسببه 
الآلالف من الناس» رغم اتخاذ البشرية سبلا عديدة لمواجهته ومكافحته. 

وترتب على انتشار هذا الوباءِ آثاڙ شرعية؛ أهمها: تعليق صلاة الجمعة 
والجماعات في الحرمين الشريفين بمكة والمدينة» والجامع الأزهر الشريف في 
مصر» وما دون ذلك من المساجد والزوايا ني أغلب دولنا العربية والإسلامية 
والعام كله. 


.(www.wh0.11خ/۹( الموقع المي لمنظمة الصحة العلية‎ )١( 


وتک 

من أجل هذا عزمث على استجلاء موقف السنة المشرفة من 
هذه الأوبعة المرضية» وكيفية مواجهتها» وسبل ذلك؛ من خلال 
إرشادات النبي َيه وتوجيهاته» فكان هذا التأليف الذي ميته: 
«كيفية مواجهة الأوبئة في ضوء تعاليم السنة المشرفة..وباء 
فیروس کورونا المستجد (کوفید ۱۹) نغوذجًا). 

وني مر 8ف 0 كو ق 
سلسلة حَلقات متصلة» كتبها علماء السنة ق التعامل مع الأوبغة 
التي كانت تقع في أزماغم» ويأُق على قمتها كتاب «بذل الماعون 
في فضل الطاعون» لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني'. 

وقد قسمته إلل مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة. 

أما المقدمة: فهي تلك التي بين يديك. 


والمبحث الأول: التعريف بفيروس كورونا وآثار ظهوره الطبية والجتمعية 


وال 


والمبحث الغان: مىج عن أُشهر الأوبغة ٿي تاريخنا. 


)١(‏ وقد ذكر محقق الكتاب (ص٦۲-‏ ۳۸): عددًا من المؤلفات في هذا الموضوع» نما سبق 
الحافظَ أبن حجر أو جاء بعده. 


والمبحث الثالث: أحاديث إثبات العدوى ونفيها. 


والمبحث الرابع: كيفية مواجهة السنة المشرفة الأوبغة المرضية. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الجانب المادي. 

والمطلب الغان: الجانب الروحي. 

والخاتمة: فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها. 


والله الكريم أسأل: أن يرفع عن بلادنا الوباء والبلاءء وأن يلبسنا حلل 
الصحة والعافية. 
وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
والحمد لله رب العالين 


SO SDPO 


المبحث الأول 
التعریف بوباء فیروس کورونا وآثاره 


أتناول قى هذا المببحث - بعونه تعالى - تعريف الوباءء والتعريف 
ب (فيروس كورونا المستجدا - كوفيد )٠۹‏ وأهم آثار ظهوره الطبية 
والاجتماعية والدينية» فأقول وعلى الله الاعتماد» ومنه العون والسداد. 


أولا: تعريف الوباء: 
الوباء: هو «كٌٍ مرض فاش عاخ). 
وقي موروثنا الحضاري والتاريخي كان يُطلق الوباءُ - ق الأعم الأغلب - 


على الطاعون» قال الإمام ابن الأثير: «الوبا بالقصر والمد والهمز: الطاعون 
والمرض العام). 

وقال الإمام أبو الوليد الباجي: «الوباء هو الطاعون» وهو مرض يعم 
)١(‏ الجيم في (المستجد) يجوز كسرها على الفاعلية» وفتحها على المفعولية بالظروف الحيطة. 


(۲) المعجم الوسيط »)٠١٠۷/۲(‏ وانظر: تاج العروس .)٤۷۸/١(‏ 
(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر .)١٤٤/١(‏ 


الكثير من الناس في جهة من الجهات دون غيرها بخلاف المعتاد من أحوال 
الناس وأمراضهم» ویکون مرضهم غالبا مرضا واحدا لاف سائر الأوقات 
فإن أمراض الناس سختلفة)(. 


وكان يُطلق الطاعون على الوباءء قال ابن الأثير: «والطاعون: المرض 


العام والوباء؛ الذي يفسد له المواء فتفسد به الأمزجة والأبدان). 


عكس» وقد عقد شيخ الإسلام ابن حجر فصلا في «بذل الماعون» قرر 
فيه: أن الطاعون غير مرادف للوباءء وأن إطلاقه عليه إنما هو بطريق الجاز؛ 


لکونه أخصّ منه. 


وهذا هو ما استقر عليه الأمر أخيرا؛ فقد عرف مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة (الطاعون) بأنه: «داء وَرّمي وبائي سببه ميكروب يصيب الفغران» 
وتنفلّه البراغيث إلى فران أخرئ» وإلى الإنسان»0. 


وعرف (الوباء) بأنه: «الطاعون» وكل مرض فاش عام)(. 


.)۱۹۸/۷( المنتقى شرح الموطا‎ )١( 

(۲) النهاية ني غريب الحديث والأثر .)١١۷/۳(‏ 

(۳) بذل الماعون قي فضل الطاعون (ص .)٠٠١۸ -١٠١۲‏ 
)٤(‏ العجم الوسيط .)٠١۸/۲(‏ 

.)٠١٠۷/۲( المعجم الوسيط‎ )٥( 


ف 
ثانيًا: التعريف بفيروس كورونا المستجّد (كوفيد :)٠۹‏ 

قررت منظمة الصحة العالمية أن: (فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة 
من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان. ومن المعروف 
أن عددًا من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز 
التنفسي؛ التي تتراوح حدتما من نزلات البرد الشائعة» إلى الأمراض الأشد 
وخامة؛ مغل: متلازمة الشرق الأوسط التنفسية» والمتلازمة التنفسية الحادة 


الوخيمة (السارس). 
ویسبب فیروس کورونا المُکتشف مۇخرًا: مرض فیروس کورونا 
کوفید-۱۹. 


ومرض (کوفید-۱۹) هو مرض مُعاٍ یسببه فیروس کورونا المکتشف 
مؤخرًا. ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجدّين» 
قبل اندلاع الفاشية في مدينة ووهان الصينية في كانون الأول /ديسمبر 
۹( 


ذ :»)C0۷11(19(‏ هو إشارة ل(فیروس کورونا .)۲١٠۱۹‏ 


وذلك أن )€٤0(‏ إشارة ل« كورونا €0۲013»» و(۷1) إشارة 


ل«فيروس ۷1۲118)» و (4) إشارة لكلمة مرض باللغة الإنجليزية (25#عء1ك)» 


وف 


و(19) إشارة ل«السنة التي ظهر فيها وهي دیسمبر .(Y Î‏ 


ثالتا: ذشأته وتطوره: 


في الأول من يناير سنة ١٠٠۲م‏ وبعد ساعات فقط من إبلاغ المنظمة 
عن أولل حالات المرض» قامت منظمة الصحة العالمية بتفعيل فريق دعم 
إدارة الحوادث التابع لها لغرض تنسيق استجابة دعوة المنظمة ق المقر الرئيسي 
وعلى المستويين الإقليمي والمُطري. 

وقي يوم ٠‏ يناير ۲٠۲٠١‏ أخطرت للمنظمة رسميّا جميع الدول الأعضاء 
بعذه الفاشية الجديدة» ونشرت أخباراً متعلقةً بها على موقع المنظمة» وقي ١١‏ 
يناير» أصدرت مجموعة شاملة من الإرشادات الموجهة إلل البلدان بشأن كيفية 
الكشف عن حالات الإصابة المحتملة واختبارها وتدبيرها علاجيًاء وحاية 
العاملين الصحيين» وق اليوم ذاته دعت للمنظمة إلى عقد اجتماع لفريقها 
الاستشاري الإستراتيجي والتقني المعني بالأخطار المعدية لاستعراض الوضع. 

وي ۲۲ يناير دعت إلل عقد اجتماع للجنة الطوارئ» وبعد ذلك 
بأسبوع إثر الإبلاغ عن أولى حالات انتقال المرض بين البشر خارج الصين»› 
أعلنت أن فيروس كورونا المستجد يشكل طارئة صحة عامة ذات قلق دولي» 
)١(‏ الموقع الرسمي لنظمة الصحة العالمية ww. w0 .10٤/4٣(‏ )» وانظر: الدليل 

الشامل لفيروس كورونا المستجد (ص ۲). 


SO ODO 


باعتبارها أعلى مستوى إنذار قي المنظمة» وبلغ عدد الحالات المسجلة خارج 
الصين آنذاك ٩۸‏ حالة» دون تسجيل أي وفيات. 

وني مطلع فبراير ۲۰٠۲م‏ تم تنشيط فريق إدارة الأزمات التابع للأمم 
المتحدة ليتولل تنسيق جميع آليات الأمم المتحدة من أجل دعم البلدان بأكبر 
قدر ممكن من الفعالية. 

ونی ۱١‏ فبرایر تم تسمية المرض باسم (کوفید-۱۹) وي ١١‏ مارس تم 


تصنیف (کوفید- )١ ٩‏ كوباء عالمي. 


وتم إعلان أول حالة إيجابية لمرض (كوفيد-۹١)‏ لي مصر يوم ١٤‏ 


رابعًا: الآثار المترتبة عل تفشي (كوفيد )٠١‏ في العالم: 
كان لتفشي هذا المرض في العام كله: آثاز طبية واجتماعيةٌ وشرعية: 
آثاره الطبية: 
جاء ثي تقارير منظمة الصحة العالمية أن «الأعراض الا كثر شيوعًا مرض 
(كوفيد-۹١)‏ تتمثل في الحمى والإرهاق والسعال الجاف. وقد يعاني بعضُ 


)١(‏ الموقع الرسمي لنظمة الصحة العالمية .»)wv wv. w0 .10٤/4٣(‏ وانظر: الدليل 
الشامل لفيروس كورونا المستجد (ص .)٤‏ 


فک 
المرضى من الآلام والأوجاع» أو احتقان الأنف» أو الرشح» أو ألم الحلق» 
أو الإسهال. وعادة ما تكون هذه الأعراضٌ خفيفة وتبداً تدرييًا. ويصاب 
بعضٌ الناس بالعدوی دون أن تظهر عليهم أي أعراضٍ ودونً أن يشعروا 
با لمرض. ويتعاف معظم الأشخاص (نحو )/۸٠0‏ من المرض دون الحاجة إل 
علاج خاص. وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريبًا من كل ٦‏ 
اُشخاص يصابون بعدوی (کوفید-۱۹) حيث يعانون من صعوبة التنفس. 

وتزداد احتمالاث إصابة المسنين والأشخاص المصابين مشكلات طبية 
أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري: بأمراض 


وخيمة)(. 


آثاره الاأجتماعية: 

وأما آثاره الاجتماعية في عموم دول العالم: 

فللحد من تفشي فيروس كورونا» لجأت معظم الدول إلى فرض حظر 
التجول وتقييد حركة مواطنیهاء بعدما تضاعفت معدلات الإصابة المؤكدة 
بالفيروس» وكذلك تعليق العمل ني المدارس وال جامعات واللجوء إلى طريقة 


)١(‏ الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية (٣۹/خ1۸. »))vw Ww. W0‏ وانظر: 
الدليل الشامل لفيروس كورونا المستجد (ص .)١‏ 


NN 

وصارت «أعظم الجنسيات في عام اليوم» معزولة داخل غرفها أو منازهاء 
أحيائهاء مدا بلا حركة طيران ولا قطارات ولا خروج ولا متنزهات» 
ولا مطاعم ولا ملاهي» يخزنون للمياه والأطعمة» يتكالبون على الكمامات 
والمعقمات» يعيشون في قلق ورعب وخوف واكتفاب وذعر وتوحد وانعزال! 

وصارت اقتصادات العام - جيعها - تعاني من خسائر مجمعة مباشرة 
وغير مباشرة تتجاوز التريليونات من الدولارات» والصناعات مغل النقل 
ات اة وار الاق ر 

وصناعات النفط تنذر بأقل هبوط تاريخي لبرميل النفط» والشركات 
الكبرى والمتوسطة والصغرى لا تعرف ماذا تفعل مع جيوش موظفيها وعماها 
وكيفية التعامل مع تأمينهم صحبًا ومادیً؟ 

والمساجد والكنائس والمعابد وملاعب كرة القدم والاحتفالات 
والاجتماعات العامة والمقاهي والمطاعم: بلا جمهور. 

والاقتصادات» والحكام» والحكومات» والعلماءء والأطباءء والنظام 
الصحي والعملات» والبورصات» والتجارة العالمية» والانتقالات ق الداخل 


باختصار. . البشرية - فجأة - قي أزمة! إنه درس يدعو كل من على 


OE 


اما عندنا في مصر: 

فقد تم أولا قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين 
اعتازا من الأحد الرافق ٠١‏ مارس ۲۰ء باءٌ عل لوجيهات السيد 
رئيس الجمهوريةء ثم تمديدها إلى أسبوعين إضافيين» وعُلْقَت حركة الطيران 
بكافة المطارات المصرية من ظهر الخمیس ٠۹‏ مارس وحق فاية الشهرء م 

وتم تخفيض عدد العاملين في الجهات الإدارية الحكومية» لأقل عدد 
ممكن» لتخفيف الضغط على وسائل النقل والمواصلات. 

كما تم إعطاء إجازات مدفوعة الأجرء للموظفين والعاملين الذين 
ينتقلون من حافظة لأخرى» لتقليل التنقلات والحركة. 
جميع الحافظات» من الساعة السابعة مساءً حةل السادسة صباحًا» ولمدة 
أسبوعين كواحد من الإجراءات الوقائية. 
)١(‏ بتصرف وتلخيص من مقال بعنوان: (كلا إن الإنسان ليطغى)». لعماد الدين 


أديب» نشر في صحيفة (الوطن) المصرية بتاريخ: ٠١‏ مارس ١٠٠۲م.‏ ونشر 
في صحيفة (الشرق) اللبنانية بتاریخ: ۱۷ مارس سنة ١۲٠۲م.‏ 


QSD O 

وترتب على هذا الحظر عدد من التغيرات الاجتماعية؛ فقد جاء ق 
بيان مجلس الوزراء المصري ما يلي : 

إيقاف كافة وسائل النقل العام والجماعى من الساعة السابعة مساءً 
وحةل السادسة صباحًا. 

إغلاق كافة الحال التجارية والحرفية مما فيها محلات تقديم السلع 
والمولات من الخامسة مساءً وإلل السادسة صباح اليوم التالي. 

الإغلاق التام لكافة الحالّ التجارية والحرفية والمولات يومي الجمعة 

عدم سريان القرارات على الصيدليات والمخابز المتواجدة خارج المولات. 

الإغلاق التام لكل الكافيهات والقهاوي وكل من يقدم أنشطة ترفيهية. 

غلق المطاعم وكل عالّ المأكولات واقتصارها فقط على توصيل 
الطلبات. 

تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمصالح الحكومية 


للمواطنين قي كل الحافظات طوال مدة الحظر ويستشني فقط مكاتب الصحة 
لقيد المواليد والوفيات. 


اکال 

غلق كل النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والصالات الرباضية 

استمرار تعليق قرار إيقاف الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد لمحدة 
٠١‏ يوم إضافية. 

استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بخفض أعداد العاملين ق الأجهزة 
والوزارات لمدة ٠١‏ يوم. 

وقد اتخذت مصر هذه الإجراءات الاحترازية» بحهدف تقييد حركة 
فيروس كورونا ومحاصرته» كخطوة رئيسية ق سبيل القضاء عليه. 

وفيما يتعلق بالقطاع المصرف: أعلن البنك المركزي تعديل مواعيد عمل 
البنوك» لتصبح بالنسبة للجمهور من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلى 
الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر» وبالنسبة للموظفين ستكون مواعيد 
العمل من الساعة التاسعة صباحًا إلل الساعة الثانية بعد الظهر»ء وذلك لحين 
صدور تعليمات أخرى. 

وقررت اهيغة القومية للبريد تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد 
على مستوى الجمهورية» لتبدأً من الساعة الثامنة صباحًا وحق الواحدة 
ظهرا. 


حي الخامسة والنصف مساءًَء على أن يعمل اعتبارًا من يوم الخميس من 
السادسة صباحا حقل السادسة مساء» بحيث يكون موعد تحرك آخر قطار 


الساعة E O‏ اء 


وعلى نفس النوال» أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة تعديل مواعيد 
تشغيل جميع خطوط هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى» لتبدأ يوميا من 
الساغة ۳١‏ صباحا حي الساغة " مسا 

أما الشركة المصرية للاتصالات - فقد أعلنت من جانبها - تعديل 
مواعيد العمل بفروع الشركة على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم غد 
الأربعاء ٠١‏ مارس ۲٠٠١‏ وحق انتهاء فترة الحظر» بحيث يبدأ العمل في 
الثامنة والنصف صباحا وحق الرابعة عصرا)(. 


آثاره الدينية والشرعية: 


وأما الآثار الشرعية فتم تعليق صلاة الجمعة والجماعات ق الحرمين 


(1) الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري. 
ولا یزال الحظر ساریا من الثامنة مساء وحق الرابعة فجرا حق وقت كتابة هذه السطور 
في منتصف شهر يونيو ١٠٠٠۲م»‏ وقد أعلنت الحكومة رفعه بداية من يوم السبت ۲۷ 
يونيو» وكذلك فتح المساجد مع اتخاذ التدابير الوقائية» نسأل الله تمام اللطف والفرج. 


O DOs. 
الشريفين» بمكة المكرمة والمدينة المنورةء والجامع الأزهر الشريف في مصر"»‎ 


وصلينا في مصر الأوقات كلها قي البيوت» وكان يوم الجمعة الثالث 
من شعبان ٤٤١‏ ١ه‏ الموافق ۲۷ مارس ١٠٠۲ء:‏ اول مرة قي العصر 
الحديث نرى فيه إيقافَ صلاة الجمعة وتعطيها بالمساجد في الهُطر المصري 
بأكمله"» وغيره من الأقطار العربية والإسلامية» وعلى الأخص الحرمين 
الشريفين بمكة والمدينة. 


وصلينا التروايح في شهر رمضان في البيوت واستمر تعليق الصلوات 


(۱) صدر القرار نی یوم الخمیس ۲٤۲‏ رجب ٤٤۱‏ ۱ه الموافق ۱۹ مارس ١٠٠۲م.‏ واقتصر 
حضور خطبة الجمعة فيهما على العمال والموظفين فقط. 

(۲) صدر قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ ال جامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب بإغلاق 
الجامع الأزهر الشريف في مصر» صباحَ يوم السبت ۲٣‏ رجب ٤٤١‏ ١ه‏ الموافق ۲١‏ 
مارس ۲۰٠۲م»‏ وقي ظهر نفس اليوم صدر قرار وزارة الأوقاف المصرية بإغلاق جميع 
المساجد والزوايا على مستوى الجمهورية. 

(۳) وبدأت عودة الشعائر تدريجيا بعد عيد الفطرء فأقيمت الجمعة في مسجد واحد فقط 
بحضور عشرين مصلياء وكانت أول جمعة قي يوم ٠‏ شوال من السيدة نفيسة» والجمعة 
التي بعدها ٠١‏ شوال من الجامع الأزهر» والتي بعدها ٠١‏ شوال من سيدنا الحسين» 
والتي بعدها ۲۷ شوال من السيدة زينب» ونسأل الله الفرج القريب. 


OC® 
والجمع ف الشهر بأكمله» ني كل مساجد مصر'» والعيد كذلك")» وتمت‎ 
إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين» لكن دون مصلين» وذلك بحضور‎ 
موظفي رئاسة شؤون الحرمين وعمال التعقيم فقط» واختصرت الصلاة إلى‎ 
عشر ركعات بخمس تسليمات» ودعاء القنوت كان ختصرا مركزا على‎ 
الابتهال إلى الله لإناء الوباءء وتم تعليق الاعتكاف في الحرمين خلال شهر‎ 


رمضان. ولا حول ولا قوة إلا بالل العظيم. 


)١(‏ إلا ما استشني من نقل شعائر التراويح من جامع عمرو بن العاص بحضور الموظفين فقط 
عبر إذاعة القرآن الكرم قي مصرء ني العشر الأواسط, وق العشر الأواخر نقلتها الإذاعة 
من الجامع الأزهر الشريف» إضافة إلى نقل التهجد وصلاة الفجر من مسجد الفتاح 
العليم عبر ست قنوات تليفزيونية فضائية» والصلاة قي كل ذلك بدون جمهور. 

(۲) أقیمت صلاة العيد قي مسجدين فقط في مصر كلهاء هما السيدة نفيسة والفتاح العليم» 
بعدد حدود» وتم نقلهما في القنوات الفضائية» وإذاعة القرآن الكريم. 


ODO 


المبحث الثاني 


لمحة عن أشهر الأوبئة في تاريخنا 


م يكن وباء (كوفيد )١۹‏ أولّ وباء يعم البشريةء بل إن الناظر في كتب 
التاريخ يرى عددًا من الأوبعة والكوارث المرضية قد حلت ووقعت» ونمة سؤال 
يرد على أذهان العامة: 

وقد عقد شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر فصلا في «بذل الماعون) 
في بيان أن الأوبغة كالطاعون إنما هى ابتلاء من الله تعالل» وأا لمؤمنى هذه 
الأمة رمة وشهادة(؛ سک ما أخرجه أحمد وغيره عن ن عَسيب» مول 
رول اء قال رَسُول اله کیة: تاي جبریل با خی وَالطَاعُونِ كث 
ا لث الطأعُوت إل الشّام» فالطاعُون شَهادة لأمتي 
وَرمَة» وَرجُسن على الکافر». 

.)۷۸ بذل الماعون (ص‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده (ح )۲۰۷٦۷‏ (١٤۳/٦٠۳)ء‏ والطبراني قي المعجم الكبير (ح 


)٤‏ (۳۹۱/۲۲)» من طریق: یزید بن هارون حدثنا مسلم بن عبد أبو نصيرة» 


وسوف أعرض ف هذا المبحث عددًا من أهم الأوبئة التي وقعت في 
تاريخنا» بدايةً من طاعون عمَواس قي خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي 


الله عنه» وانتهاءٗ بوباء (کوفید ۹ «(١‏ فأقول ومن الله أستمد العون والتأييد: 
3% طاعون عمَواس سنة ( ۹۸هھ) ف خلافة سيدنا عمر بن الخطاب: 


فال این الات وکات غد من مانته ق طاغرن عراس : هة ورين 
أل . 


وقال البدر العيني: «وطاعون عَمَواس هو اول طاعون وقع ف الإسلا 


قال: “معت أبا عسيب» فذكره. قال الميشمي قي مجمع الزوائد :)١١٠١/۲(‏ «رواه أحمد 
والطبراني في الكبير» ورجال أحمد ثقات». وقال ابن حجر: هذا حديث حسن. وهو 
كما قال؛ من أجل: مسلم بن عبيد أبو تُصيرة؛ فقد وثقه أحمد» وقال ابن معين: 
صال. وقال الأزدي: ضعيف» وأشار الترمذي إل لينه» وضعفه الدارقطني. انظر: ميزان 
الاعتدال .)۸٠/٤(‏ وقال في الكاشف :)٤٦۸/۲(‏ ثقة. فتلخيص حاله أنه حسن 
الحديث» كما دل عليه صنيع الحافظ ابن حجر. 

)١(‏ عمواس قرية فلسطينية احتلت عام ۱۹٦۷‏ ودمرها الجيش الصهيون امحتل وطرد أهلها. 
وفيها بدأ الطاعون ثم فشا قي أرض الشام. 


وقيل - كما في تاج العروس )۲۸۷/١١(‏ - : إنما سمي طاعون عمواس» لأنه عم 
وآسى: أي جعل بعض الناس أسوة بعض. 
(۲) الکامل ت التاریخ (۳۷۹/۲). 


ومات قي الشام في هذا الطاعون: ثلاثون ألقًا)(. 
وقال البدر العيني أيضًا وتابعه القسطلان : «والمَوّتان" كان في طاعون 
عمواس» زمنَ عمر بن الخطاب» رضی الله تعالى عنه» مات فيه سبعون ألما 


قي ثلاثة أيام» وكان ذلك بعد فتح بیت المقدس»". 


قلت : واختلاف تقدیر المؤرخين للعدد يدل عل ى كثرة من مات واستشهد» 
وعلى حول هذا الوباء ق ذلك الحين؛ ولذا قال الذهى: «فاستشهد فيه خلق 


من المسلمين»)0'. وقال ابن الأثير: «وتفای الناسش منه)(°). 


وقد استشهد فيه جم من أكابر الصحابة؛ قال الذهي: «فاستشهد أبو 
عبيدة عامر ابن عبد الله بن الجراح الفهري أمين الأمة» وأمير أمراء الشام. 


واستشهد بالطاعون: معاد بن جبل الأنصاري ا لخزرجي» وله ست 
وثلاثون سنة» وكان من نجباء الصحابة. ويزيد بن أبي سفيان بن حرب 
الأموي؛ أسلم يوم الفتح» ثم كان من أفاضل الصحابة» وهو أحد الأمراء 
)١(‏ عمدة القاري .)٠٠١٦/۲١(‏ 
(۲) الموث والوتا ضذ الباة. تاج العروس .)٩۸/١(‏ 
(۳) عمدة القاري »)٠٠٠/٠١(‏ إرشاد الساري .)۲٤١١/١(‏ 
)٤(‏ تاريخ الإسلام (۹۹/۲). 
)٥(‏ الکامل ق التاریخ (۳۷۹/۲). 


فک ا 
الأربعة الذين استعملهم الصديق على عزو الشام» ثم ولي دمشق لعمر» وولي 
دمشق بعده أخوه معاوية. 

واستشهد في الطاعون: أبو جندل بن سهيل بن عمرو العامري الذي 
رده أبوه في قيوده يوم الحديبية. وأبو عبد الرحمن الحارث بن هشام بن المغيرة 
اللخزومي أخو أبي جهل» أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه. وقيل استشهد 
باليرموك»(). 


طاعون الحارف سنة (۹٦ه):‏ 


قال الذهي: «وكان في أوما طاعونٌ الجارف بالبصرةء فقال المدائني: 
حدثني من أدرك ال جارف قال: كان ثلاثة أيام» فمات فيها قي كل يوم نحو 
من سبعين ألما 

قال خليفة: قال أبو اليقظان: مات لأنس بن مالك في طاعون الجارف 
نمانون ولدًا» ويقال: سبعون. وقيل: مات لعبد الرحمن بن أبي بكرة أربعون 
ولدًا. وق الناس جدًا بالبصرة» وعجزوا عن الموتى» حقل كانت الوحوش 
تدخل البيوت فتصيب منهم. وماتت أم مير البصرةء فلم يجدوا من يحملُها 
إلا أربعة. ومات لصدقة بن عامر المازني ثي يوم واحد سبعةٌ بنين» فقال: 
اللهم إني مسلم مسلم. 


(۱) العبر في خبر من غبر .)١١/١(‏ 


فک 


وا کان يوم الحمعة خطب الخطيث ابن عامر» ولیس ق اللسجد إلا 
سبعة أنفس وامرأةء فقال: ما فعلت الوجوه؟ فقالت المرأة: تحت التراب. 

وقد ورد أنه مات قي الطاعون عشرون ألف عروس» وأصبح الناس في 
رابع يوم ول يبق حًا إلا القليل› فسبحان من بيده الأمر)(. 

وقد مى هذا الطاعون بالجارف؛ لكثرة من مات فيه من الناس» وسمى 
الموت جارقًا؛ لاجترافه الناس» وسمى السيل جارقًا؛ لاجترافه على وجه 
الأرض» وال جرف: الغرف من فوق الأرض وكشح ما عليها". 

الوباء العظيم عصر سنة (۸٠۲ه):‏ 

قال الذهى: «قال محمد بن عبيد الله اللسبحي في (تاريخ مصر» وفيها: 
وقع الوباءٌ العظيم بمصرَء فمات أكثرهم» وغلا السعر هذه السنة» وبعض 
سنة تسع عشرة [ومئتين]. قال: وم تبق دار ولا قرية إلا مات أكثر أهلهاء 
ولم يبق صر رئیس ولا شریف مشهور». 


الوباء الشديد سنة (۲۸۸ه) بأذربيجان: 


قال ابن كثير: «اتفق في هذه السنة مصائب عديدة ... ومنها: أن بلاد 


.)١٦/١( وانظر: العبر‎ »)1١١/۲( تاريخ الإسلام‎ )١( 
.)۷۸/۲۳( وانظر: تاج العروس‎ »)٠٠١/۱( شرح النووي على مسلم‎ )۲( 
.)٠٠٠/١( تاریخ الإسلام‎ )۳( 


OSO) 
أذربيجان أصاب اهلها وباءٌ شدید» حق ۾ يبق أحد يقدر على دفن الموتى»‎ 


فتركوا في الطرق لا يوارون عن الأبصار»'. 

وقال ابن الأثير: «(فمات منه خلق كثير؛ إلى أن فقد الناس ما يكمنون 
به الموتی» وکانوا یترکوخم على الطرق غير مکفنین ولا مدفنین». 

وذكر الذهبي اخم نتيجة لفقد الأكفان: «كفنوا في الأكسية واللَبُود 
م طرځوا في الطرق»). 


الوباء افرط ببغداد سنة (۳۲۹ه): 


قال الذهي: «وفيها: كان الوباء المفرط ببغداد» حل كان يدفن ف القبر 


الواحد جماعة)(. 


وفصّل ابن الأثير هذه الكائنة نوع تفصيل بقوله: «في هذه السنة كان 
بالعراق غلاءٌ شديد» فاستسقى الناس قي ربيع الأول» فقوا مطرًا قليلا 


.)٦۹۳/١٤( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) الکامل .)١۱۸/٦(‏ وانظر: العبر »)٤۱٤/۱١(‏ شذرات الذهب .)١٠٦١/۳(‏ 

(۳) اللبود: ما يلبس للوقاية من المطر والبرد. انظر: تاج العروس (۱۲۹/۹١)»ء‏ المعجم الوسيط 
(A1)‏ 

() تاریخ الإسلام »)٦٦۱/٦(‏ العبر »)٤۱٤/١(‏ وانظر: شذرات الذهب .)۳١١/۳(‏ 

.)۲١١/۳( وانظر: النجوم الزاهرة قي ملوك مصر والقاهرة‎ »)۲٠١/۷( تاريخ الإسلام‎ )١( 


لم جر منه ميزاب'» ثم اشتد الغلاء والوباء» وكثر الموت حل كان يدفن 
الجماعة ق القبر الواحد ولا يغسلون» ولا بو علیهم). 

د موت الناس من شدة الحر سنة (۳۷۸ه) في البصرة: 

قال ابن کثیر: «ي الحرم منھا» کثر الغلاء والفناء ببغداد» وٿ شعبان 
كثرت الرياح والعواصفٌ» بحيث همت شيا كثيرا من الأبنية» وغرّقت سفتًا 
كثيرة» واحتملت بعض الزوارق فألقته بالأرض من ناحية جُوخى» وهذا أمر 
هائل وخطب شامل. وني هذا الوقت لحق أهل البصرة حر شديد؛ بحيث 
سقط كثير من الناس في الطرقات» وماتوا من شدة الحر»). 


وقال ابن الأثير: ((وفيها وقع الوباء بالبصرة والبطائح من شدة الجر» 
فمات خلق کثیر حق امتلأت منهم الشوارع»0. 


)١(‏ اليزاب أو المزراب: هو أنبوبة من الحديد ونحوه» تركب في جانب البيت من أعلاه؛ 
لينصرف منها ماء المطر المتجمع. انظر: المعجم الوسیط (۳۹۱/۱). 

(۲) الکامل (۹۸/۷). 

(۳) البداية والنهاية .)٤١١/٠٠١(‏ 

.)٤۲٤/۷( الکامل‎ )٤( 


SO GD O 


مد وباء سنة (a2۳46)‏ ي بلاد إفريقية(': 


قال ابن الأثير: «في هذه السنة كان بإفريقية غلاء شديد؛ بحيث 
تعطلت المخابز والحمامات» وهلَكَ الناس» وذهبت الأموال من الأغنياءء 
وكثر الوباء؛ فكان يموت كل يوم ما بين خمس مغة إلى سبع معة). 

وقال ابن کثیر: «(وفيها: كان غلاء عظيم وفناء ببلاد بإفريقية؛ بحیٹث 
تعطلت المخابز والحمامات» وذهب خلق كثير من الفناء» وهلك آخرون من 


شدة الغلاي فلله الأمر من قبل ومن بعد» وهو المسغول المأمول أن يحسن 
العاقبة). 


وباء الجُدّري) يحصد في سنة (۲۳٤ه)‏ أرواح أكثر من أربعين 
ألف إنسان: 


قال ابن الجوزي: «ووردت الأخبار بما کان من الوباء والموت ٿي بلاد 


)١(‏ هو اسم لبلاد واسعة ونملكة كبيرة» قبالة جزيرة صقلية» وينتهي آخرها إلى قبالة جزيرة 
الأندلس. انظر: معجم البلدان .)۲۲۸/١(‏ وجزيرة صقلية اليوم: هي أكبر الجزر 
الموجودة في البحر الأبيض المتوسط» وهي جزءٌ من الدولة الإيطاليّة. 

.)٥٤١/۷( الکامل‎ )( 

.)١١۸/٠١( البداية والنهاية‎ )٣( 

)٤(‏ الجدري: مرض جلدي مُعَاٍِ يتميز بطفح حليمي يتقيح ويعقبه قشر. انظر: 
المعجم الوسيط .)١١٠١/١(‏ 


Ea 
الهند وعَرنةًء وكثير من أعمال خراسان وجرجان والري وإصبهان ونواحي‎ 
الجبل والموصل» وأن ذلك زاد على ماري العادة» وخرج من أصبهان ي‎ 
مدة قريبة أربعون ألف جنازة» وكان ببغداد من ذلك طرف قوي» ومات من‎ 
الصبيان والرجال والنساء بالجدري: ما زاد علي حد الإحصاءء حق لم تخل‎ 
داڙ من مصاب» واستمر هذا الجدرى ... وكان تي الصيف أكثر منه فى‎ 


الخريف» وجاء كتابٌ من الموصل أنه مات بالجدري أربعة آلاف صى»'. 
موت سبعين ألفا بېغداد سنة ٥(‏ 4۲ھ( بسبب وباء الخوانیق': 


قال ابن كنير: «وفيها: كثر الوت بالخوانيق؛ حقل كان يعلق البابُ على 
من في الدار» كلهم قد مات» وكان أكثر ذلك ببغداد» فمات من أهلها في 


شهر ذي الحجة سبعون ألمّا)(". 


وقال الذهى: «واشتغل الناس بالوباء المفرط ببغداد» فيقال مات ها 


سبعون ألما منه)0. 


)١(‏ المنتظم في تاريخ للملوك والأمم (١٠/١٠۲)ء‏ وانظر: البداية والنهاية 
»)1٤۳/۱١(‏ تاریخ الإسلام .)۳٤۸/۹(‏ 

(۲) الخوانيق - ومفرده خناق -: كل داء يمتنع معه نفودٌ النقس إلل الرئة. انظر: 
المعجم الوسيط .)١٠١/١(‏ 

(۳) البداية والنهاية .)٠٤۹/٠١(‏ 

.)۲١۲/۲( العبر‎ )٤( 


OKO 
ولم يكن هذا الوباءٌ في بغداد فقط بل كان في: بغداد والموصل وفارس‎ 
وخوزستان» وکان أكثره في النساء.‎ 


موت آکثر من ملیون ونصف ملیون إنسان في سنت /٤٤۸(‏ 
۹ ه) وهي التي تسمى: (عام الجوع الكبير): 

قال الذهي: «(وفيها - أي سنة >٤۸‏ - كان القحط شديدًا بديار 
مصر» وشأنه يتجاوز الحد والوصف» وأمر الوباء عظيم؛ بحيث إنه ورد كتاب 
- فيما قيل - من مصر بأن ثلاثة من اللصوص نقبوا دارا ودخلواء فوجدوا 
عند الصباح موتى» أحدهم على باب النقب» والآخر على رأس الدرجة» 
والفالت ق الدار. 

وكان القحط العظيم بالأندلس والوباءء ومات الخلق بإشبيلية؛ بحيث إن 
الملساجد بقيت مغلقة ما ها من يصلي فيها» ويسمى عام الجوع الكبير»). 

وعن سنة >٤۹‏ قال الذهي: «وأما بخارى وم مرقند وتلك الديار» فكان 


الوباء بجا لا يمحد ولا یوصف» بل یستحی من ذکره حل قیل: إنه مات 
ببخارى وأعماها ثي الوباء ألف ألف وست ممة ألف إنسان». 


.)٦٤۹/٠١( البداية والنهاية‎ »)١٠/۹( انظر: الكامل (۷/٦٦۷)»ء تاريخ الإسلام‎ )١( 
.)٦٠١/۹( تاریخ الإسلام‎ )۲( 
.)٦۱٦۹/۹( تاریخ الإسلام‎ )۳( 


فا 

وعند ابن كثير تفصيل أكثر ذه الكارثة التي حلت بالبشرية في هاتين 
السنتين؛ فقال «وتي هذه السنة - ٤٤۸‏ - وقع غلاءٌ شديد وخوف وهب 
كير ببغداد» ثم عقب ذلك فناء عظيم؛ بحيث دفن كثير من الناس بغير 
غسل ولا تكفين» وعَلّت الأشربة وما يحتاج إليه المرضى كثررا» واغبر ا جوء 
وفسد المواء» وكثر الذباب. 

قال ابن الجوزي قي «منتظمه): وعم هذا الوباء والغلاء مكة والحجاز 
وديار بكر والموصل وبلاد الروم وخراسان وال جبال والدنيا كلها)(. 

وعن سنة ٤٤۹٩‏ يقول ابن كثير: «فيها كان الغلاء والفناء مستمرين 
ببغداد وغيرها من البلاد؛ بحيث خلت أكثر الدور» وسدّت على أهلها 
أبوابما بما فيهاء وأهلُها فيها موتى» وصار الما ني الطريق لا يلقى إلا الواح 
بعد الواحد» وأكل الناسٌ الجيف والميتات من قلة الطعام» وؤجد مع امرأة 
فخ كلب قد اخضر وأروح"» وسوی رجلٌ صَبيّة في الأو وأگلها فقتلء 
وسقط طائر ميت من سطح» فاحتوشّه خسة أنفس» فاقتسموه وأكلوه. 

وورد کتاب من بخاری: أنه مات قي يوم واحد منها ومن معاملتها 


فمانية عشرَ ألف إنسان» وأحصى من مات في هذا الوباء إلى أن كتب هذا 


.)٥/١١( والمنتظم‎ »)۷٠٠/٠١( البداية والنهاية‎ )١( 


)۲( أروح: أنقن. 


لف إنسان. 

والناس مرون في هذه البلاد» فلا يرون إلا أسواقًا فارغةً وطرقاتِ خالية» 
وأبوابًا مغلقة» حكاه ابن الجوزي. قال: وجاء الخبر من أذربيجان وتلك البلادِ 
بالوباء العظيم» وأنه م يسلم إلا العدد القليل: ووقع وباء بالأهواز وأعماها 
وبواسط والنيل والكوفة وطبّق الأرض» وكان أكثر سبب ذلك الجوع» حقل 
كان الفقراء يشوون الكلاب» وينبشون القبور» ويشوون الموتى ويأكلوخم. 

وليس للناس شغلل في الليل والنهار إلا غسلل الأموات وتجهيزحم 
ودفتهم» وقد كانت حفر الحفيرةء فيدفنْ فيها العشرون والثلاثون» وكان 
الإنسان يكون قاعدًا فينشق قلبه عن دم المُهّجة» فيخرج إلل الفم منه قطرة» 
فيموت الإنسان من وقته. 

وتاب الناس» وتصدقوا بأكثر أموالهم» وأراقوا الخمور» وكسروا المعازف» 
وتصالحواء ولزموا المساجد لقراءة القرآن» وق دار يكون فيها خُر إلا مات 
اهلها كلهم. 

وڏخل على مريض له سبعة أيام قي النزع» فأشار بيده إلى مكان 
فوجدوا فيه خابية من خر فأراقوها» فمات من فوره بسهولة. 


(۱) أي: جَرة. 


ومات رجل مسجد فؤجد معه خمسون ألف ده > فلم يقبلها أحد» 
فتركت ق المسجد تسعة أيام لا يريدها أحد» فدخل أربعة فأخذوهاء فماتوا 
عليها. 

وكان الشيخ أبو محمد عبد الجبار بن محمد يشتغل عليه سبع مغة 
متفقه» فمات وماتوا كلهم إلا اثفق عشر نفرًا منهم» رحمهم الله تعال»(. 

+ الشدة المستنصرية بعصر من سنة )٤١١۷(‏ إلى سنة ٦ ٤(‏ ٤ه):‏ 

وهى مجاعة وكارثة حلت بالديار المصربة فى عهد الخليفة المستنصر بالف 
ويعتبرها المؤرخون أقسى شيء تعرضت له مصر عبر تاريخها؛ قال السيوطي: 
«كان ابتداء الغلاء العظيم بعصرء الذي لم يُسمع مله تي الدهور؛ من عهد 
يوسف الصديق - عليه الصلاة والسلام -» واشتد القحط والوباء سبع 
سنين متوالية). 

وهذه السنين السبع الشداد ميت ب(الشدة المستنصرية)؛ كما ذكر 
المقريزي» وأا من سنة سبع وخمسين إلى سنة أربع وستين وأربع مغة» ثم 
وصف ما حل بها من الغلاء والوباء؛ قائلا: «(فمات أهلها» وخربت ديارهاء 
وتغيرت أحواها... ولم يبق بعصر إلا بقايا من الناس كأخم أموات قد اصفرّت 


.)۷٤١/٠٠١( البداية والنهاية‎ )١( 
.)۲۸۷/۲( حسن الحاضرة‎ )۲( 


SO ODO 
وكثر الوباء وانشغل الناس به عن أي شيء» وأكل الناس بعضهم‎ 

بعضاء وتشتت أهل مصر قي البلاد؛ قال الذهي: «وقطعت خطبة المصريين؛ 
لاشتغاهم ما هم فيه من القحط والوباء» الذي يسمع ق الدهور بمثله» 


وکاد الخراب يستولي على وادي مصر». 


وقال ابن الأثير: «وكثر الموت بالجوع» وامتدت أيدي الجند بالقاهرة 
إل النهب والقتل» وعظم الوباء حق إن أهل البيت الواحد كانوا عوتون كلهم 
في ليلة واحدة. واشتد الغلاء حقى حكي أن امرأًة أ كلت رغيمًا بألف دينارء 
فاسقبعد ذلك» فقيل: إا باعت عروضا قيمتها ألف دينار بثلاث مغة دينارء 
واشترت بها حنطة وحلها الحمال على ظهره» فنهبت الحنطة في الطريق» 
فتهبت هي مع الناس» فكان الذي حصل ها ما عملته رغيمًا واحدًا). 


وأكلوا اجيف والميتات» وأفنيت الدواب وبلغ الإردب القمح مغة دينار م 


عدم أصااء حق قال سبط ابن الجوزي: (إن امرأة خرجت من القاهرة» ومعها 


مد جوهر» فقالت: من يأخذه بمُد قمح؟ فلم يلتفت إليها أحد» فرمته» 


.)١١/١( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار‎ )١( 
.)۳۱٣۲/۲( العبر‎ )۲( 
.)۲٤١۱/۸( الکامل‎ )۳( 


OPO. 


وقالت: ما نفعني وقت الحاجة» هكذا ذكرواء والله تعالل أعلم بصحته)'. 
#د وباء سنة (۷٤ه):‏ 


قال سبط ابن الجوزي: «ووقع الوباء في الدنياء فمات بالرحبة) عشرة 
آلاف» ومات معظم آهل خراسان والبصرة وواسط» وهبّت ريح سوداء 
فرمَت معظم النخل ببغداد وواسط والبصرة»). 

الوباء المفرط ي دمياط سنة ٤٩(‏ ١ه):‏ 


قال الذهي: «وفيها: كان الوباء المفرط بدمياطء فهلك قي هذا العام 
والذي قبله ا أربعة عشر ألفاء وحَلّت البيوت»0. 


خراب ديار مصر في سنقی ۹۷/٩۹ ٩(‏ ٥ھ):‏ 


قال الذهي: ((وفيها - سنة ٥۹٦‏ - کان نقص النيل» والغلاء والوباء 
المفرط» وخربت ديار مصر» وجلا أهلها عنهاء واشتد البلاء قي سنة سبع» 


)١(‏ مرآة الجنان وعيرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان »)٤٠١/١(‏ وثقلت عنه 
ف: تاريخ الإسلام »)١١١/٠٠١(‏ العبر »)۳١۲/۲(‏ النجوم الزاهرة »)١۷/١(‏ 
حسن الحاضرة (۲۸۸/۲)» شذرات الذهب .)٠١۹/۰(‏ 

(۲) في العراق. 

(۳) مرآة الزمان (۲۹۲/۱۹)» وانظر أيضًا: البداية والنهاية .)٤۷/١١(‏ 

.)۷٦٤/١١( تاريخ الإسلام‎ )٤( 


OC® 
وأكلوا الجيف» ثم أكلوا الآدميين» ومات بديار مصر أمم لا يحصيهم إلا‎ 
الله» وكسر النيل من ثلاثة عشر ذراعا إلا ثلاثة أصابع» وقيل م يكمل أربعة‎ 


عشر ذراعا)(. 


وعن سنة ٥۹۷‏ يقول: «فيها كان الجوع والموت المفرط بالديار المصرية» 
وجرت أمور تتجاوز الوصف» ودام ذلك إلى نصف العام الآني» فلو قال 


القائل: مات ثلاثة رباع آهل الإقليم لما أبعد. 


والذي دخل تحت قلم الحشرية" ني مدة اثنين وعشرين شهرًا: مغةٌ ألف 
وأحد عشر ألما بالقاهرة. وهذا نزر قي جنب ما هلك بعصر والحواضر» وقي 
البيوت والطرق ولم يدفن. وكله نزر يي جنب ما هلك بالإقليم. 


وقيل: إن مصر كان بما تسع مغة منسج للحصر» فلم يبق إلا خمسة 
عشر منسجًا» فقس على هذا. 


وبلغ الفروج مغة درهم م عدم الدجاج بالكلية» لولا فا جلب م 
الشام. 


.)۹٤١/١۲( تاريخ الإسلام‎ )١( 

)۲( الحشرية: مال من يموت ولیس له وارث خاص» وقد کان ا دیوان ومباشرون 
يحصلونا ويحملون ما يتحصّل منها إلى الديوان السلطايخ. صبح الأعشى 
(orr/r)‏ 


O ODO 


وأما أكل لوم الآدميين فشاع وتواتر'. 

وف شعبان: كانت الزلزلة العظمى ال عشت أكثر الدنيا. 

قال ابو شامة: مات صر خلقٌ تحت المدم. قال: ثم هُدّمت نابلس. 
وکر ا عا نآو قل ر ی عر عل ن ملو الست فان 
ألف ومغة ألف ألف)0. 


ولم يقتصر الملاك على ديار مصر فقط بل قال ابن كثير: «وفيها - سنة 
۷ - وقع وباءٌ شديد ببلاد عَتَزة بين ال حجاز واليمن» وکانوا يسکنون ٿي 
عشرين قرية» فبادت منها نماني عشرة قرية» ولم يبق فيها ديار ولا ناف نار» 
وبقيت أنعامهم وأموالمم لا قان اء ولا يستطيع أحد أن يسكن تلك القرى 
ولا يدخلهاء بل كان من اقترب إلل شيء من هذه القرى هلك من ساعته» 


فسبحان من بيده ملکوت کل شيءِ وإليه ترجعون. 


)١(‏ ما أثبته المؤرخون في مثل هذه الكوارث الإنسانية من أكل لحوم البشر هو 
من باب نقل الأحداث وتوصيف الواقع الموجود بكل دقة وأمانة رغم بشاعته 
وفظاعته» فليس نمة دين ولا عرف ولا فطرة سوية تقبل هذا ولکنه إن دل 
فإنما يدل على مبلغ الفاجعة الإنسانية التي حلت بالناس» نسأل الله اللطف 
والعافية. 

(۲) العبر »)١١۷/۳(‏ وانظر تفاصيل هذه الكارثة الإنسانية التي حلت بالديار 
المصرية في: مرآة الجنان »)١۱۲۹/۲(‏ تاريخ الإسلام .)۹٤١/١١۲(‏ 


NNN 
أما القريتان الباقيتان فما لم يمت منهما أحد» ولا عندهم شعور مما‎ 
جری على من حوهم؛ بل هم على ما کانوا عليه لم يفقد منهم أحد»'.‎ 


وباء سنة (٥٩۹٦ه)‏ وموت نحو مئة وثلائين ألف إنسان: 


قال ابن كثير: «وقي مستهل هذه السنة كان الغلاء والفناء بديار مصر 
شديدًا جدًاء وقد تفا الناسُ إلا القليل» وكانوا يحفرون الحفيرةء فيدفنون 
فيها الفغام من الناس» والأسعار في غاية الغلاءء والأقواث في غاية القلة 
والغلاء» والموت عمّال» فمات ها ثي شهر صفر: معة ألف ونحوّ من ثلاثين 
ألفا... وفيت الحمر والخيل والبغال والكلاب من أكل الناس هماء ولم يبق 
شيءٌ من هذه الحيوانات يلوح إلا أكلوه. 

وف يوم السبت الثاني عشر من جمادى الأولن: ولي قضاءَ القضاة صر 
الشيخ العلامة تقي الدين ابن دقيق العيد عِوَّضًا عن تقي الدين ابن بنت 
الأعزء ثم وقع الرخصُ بالديار المصريةء وزال الضر والجوع في جمادى الآخرة 
وله الحمد). 


الطاعون العام سنة ٤۹(‏ ۷ه): (الموت الأسود): 


قال ابن حجر: ثم كان الطاعون العام ي سنة تسع وأربعين وسبع 


.)۷٠٤/١١( البداية والنهاية‎ )١( 
.)5۹٤/٠١( وانظر: تاريخ الإسلام‎ »)1۸۳/١۷( البداية والنهاية‎ )۲( 


معة» و يغهد نظیره فیما مضی فإنه طبق شرق الأرضٍ وغرباء حقل دخل 
مكة المشرفة)(. 


وقال الحسيني: وقي أواخر صفر من هذا العام» كان الطاعون العام 
بأقطار البلدان» وامتد إلى أواخر الحرم من العام القابلء فقيل: مات بالقاهرة 
ومصرَ قي اليوم الواحد نحؤ أحد عشرَ ألفَ نفس» وأما دمشق فأكثر ما 
ضبط فيها قي اليوم: أرب مئة نفس). 

وقال ابن تغري بردي: «ولم يکن هذا الوباءٌ كما عُهد في إقليم دون 
إقليم» بل عي أقاليم الأرض شرقًا وغرباء وشمالا وجنوبا جميع أجناس بني آدم 
وغيرهم» حل حيتان البحر وطير السماء ووحش البر... وهو الفناء العظيم» 
الذي لم يعهد في الإسلام مثله... ورأيت أنا من رأى هذا الوباءء فكان 
يسمونه الفصل الكبير» ويسمونه أيضا بسنة الفناء» ويتحاگون عنه أضعاف 
ما حكيناه» يطول الشرح في ذكره»". 

وقال ابن العماد الحنبلي: «فيها: كان الطاعون العام الذي لم يسمع 


مثله» عم سائر الدنيا» حق قیل: انه مات نصف الناس حق الطيورء 


.)۳٦۸ بذل الماعون (ص‎ )١( 
.)١٤۹/٤( ذیل العبر‎ )۲( 
.)٠۹١/۱۰( النجوم الزاهرة‎ )۳( 


OCTSO) 


والوحوش» والکلاب)'. 


وتواترت الأخبار بوقوع الوباء ف أطراف البلاد» وتضاعف عدذ الموتى 
منهم» وتعطّلت مصا الناس» وإذا وقع في أهل بيت لا يكاد يخرج منه حقل 
يموت أكثرهم» ولم يزل الناس ف بلاء وكرب حل قال ابن كثير: «وقي يوم 
الاثنين ثاني عشره - رجب - بعد أذان الظهر حصل بدمشق وما حوها: 
ریځ شديدة اثارت غبارًا شديدًا اصفر الجوٌ منه» ثم اسودٌ حقل أظلمت 
الدنياء وبقي الناس قي ذلك نحوًا من ربع ساعة يجأرون إلى الله عز وجل» 
ويستغفرون» ويبكون» مع ما هم فيه من شدة الموت الذريع» ورجا الناس أن 
هذا الحالّ يكون ختام ما هم فيه من الطاعون» فلم يزدد الأمر إلا شد 


وبالله المستعان). 
وقد فصل المؤرخون أحدات هذه الفاجعة التق ضربت الإنسانية 
جمعاء؛ حق أذن الله برفعها في أول سنة خمسين وسبع ومئة. 


(۱) شذرات الذهب (۲۷۱/۸). 

(۲) البداية والنهاية .)١١۷/١۸(‏ 

(۳) انظر: البداية والنهاية »)٥۰۸ -٠۰۲/۱۸(‏ النجوم الزاهرة -۱۹٥/۱۰(‏ 
(YF‏ 

)٤(‏ انظر مقدمة تحقيق بذل الماعون. 


E 


#ڍ وباء دمشق سنة ( ٤‏ 4۷۷): 

قال ابن حجر: «وفيها كان الوباء بدمشق فدام قدر ستة أشهر» وبلغ 
العدد تي كل يوم مغتي نفر»'. 
و ر 

مد وباء سنة (AVAY)‏ عصر: 

قال ابن حجر: (وفيها ابتدأً الوباء بالإسكندرية ق شوال واستمر إلى 
آخر السنة» ويقال: إنه كان يموت ها كل يوم مائة وخمسون نفسًا). 
ومات فيها عالم كثير جدًا). 

جد الفناء العظيم سنة :(AATY)‏ 

قال ابن حجر: «ق سنة ثلاث وثلاثين وتمان مئة وهو أوسع هذه 
الطواعين وأقطعهاء ولم يقع بالقاهرة ومصر» بعد الطاعون العام الذي كان 


(۱) إنباء العْمر (۳۳/۱)» وانظر: شذرات الذهب (۳۹۹/۸). 
(۲) إنباء الغمر .)۲٠۹/۱(‏ 
(۳) النجوم الزاهرة .)۲١۲/۱۱(‏ 


فک 
ق سنة تسح وأربعين نظیر هذا)(. 

وأطلق على هذا الطاعون (الفناء العظيم)؛ قال ابن تغري بردي: «وهذا 
الطاعون هو الفناء العظيم الذي حصل بالديار المصرية وأعماطما في سنة 
ثلاث وثلاثين المذكورة). 


ولم يكن في مصر وحدهاء بل عم وط العام كله» ومات فيه آلاف 
البشر» حق ممل موت الحيوانات» واستمرت آثاره إلى سنة ۸٠١‏ والقي فيها 
حَرب الشرق من بغداد إلى تبريز" من قرط الغلاء وعمومه» حي أكلوا 
الكلاب والميتة. 


قال ابن حجر وهو يصف سنة (١٠۸ه):‏ (وفيها: اشتهر خراب 
الشرق من بغداد إلى تبريز» وكثر الغلاء حق بيع الرطل اللحم بنصف دينار» 
وأكلوا الكلاب والميتات» ثم فشا الوباء ق العراق والجزيرة وديار بكر). 
وقد خالف هذا الطاعونٌ ما سبقه من أوبغة وطواعين ق عدة أمور 
لخصها ابن حجر في قوله: «وخالف الطواعين الماضية قى أمور كثيرة: 
(۱) بذل الماعون تي فضل الطاعون (ص‌۹٠۳).‏ 
(۲) النجوم الزاهرة .)۳۳۸/١ ٤(‏ 
(۳) تبریز من أشهر مدن إيران حاليا. 
)٤(‏ تقع حاليا ديار بكر ف دولة تركيا. 
)٥(‏ إنباء الغمر .)٤۸١/۳(‏ 


O ODO. 


منها: أنه وقع في الشتاء وارتفع ف الربيع» وكانت الطواعين الماضية تقع 
في فصلل الربيع» بعد انقضاء الشتاء» وترتفع في أول الصيف. 

ومنها: أن غالب من كان يموت بالطاعون يغيب عقله» وهذا غالب من 
بعوت به موت وهو يعقل» فیتحسر على نفسه» ویوقن بالموت» ولا يستطیع 
لنفسه نفعًا ولا يستطيع أحد من أحبائه عنه دفعًا. 

ومنها: أنه كثر النقل عن كثير منهم» أنه يخبر بمشاهدة خيرات تترى» 
ورؤيت له منامات حسنة» تشتمل على أنواع من البشرئ» فلله الحمد». 


وباء سنة (۸۳۹ه): 


وقع الوباء ببلاد كرمان"» وفشا الطاعون بهراة» حي قيل: إن عدّة 
من مات براة تمان ممة ألف. وكذلك فشا الوباء في بلاد اليمن» وقي بلاد 


قال في إنباء العُمر: «وفيها: وقع الوباء ببلاد كرمان» وفشا الطاعون 
بهراة؛ حقل معت (أقطعوه) الذي كان ا إلى «شاه رخ» ملك الشرق 
يقول: إنه مع وهو عند «شاه رخ) أن عدة من مات جراة تمان مائة 
(۱) بذل الماعون (ص۹٦").‏ 


(۲) تقع كرمان حاليا ق دولة إيران. 
(۳) تقع هراة حاليا ق دولة أفغانستان. 


ألف... وفي هذه السنة فشا الوباء في بلاد اليمن؛ سَهلها وجبلها إلى صعدة 
وصنعاء» وقي مقابلها من بلاد بربر والحبشة وقي بلاد الحبشة 
مات بسببه من ١‏ سمحصی من المسلمين والنصاری)( 


وباء سنة ۰۹٩(‏ ۹ه) في مدينة زبيد باليمن: 


قال العَيْدَروس: (وفيها: حصل ممدينة رّبيد مرضٌ عظيم» ومات بسببه 
خلائق لا بحصّون» وكثر الوباء» واستمر الدعاء لذلك في الصلاة والخطب» 
ودام ذلك إلى شهر ذي القعدة» واشتد في آخر شعبان ورمضان» فبلغ الموتى 
فيه بربید في كل يوم فوق ستين نفسًا» وكان غالبه قي النساء والأطفال» 


وانتقل إل بوادي ربید وجیس ومورّع وغیرهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله )0 


وتكررت المأساة بعدها بتسع سنوات في سنة (۹۱۸ه)» يقول 
العَيدَروس: «وفيها: كثر الموت مدينة ربيد» وعم الوباء» وبلغت الموتى فيها 
كل يوم إل قريب مغة نفس» ومات بسببه من الأعيان وغيرهم خلائق لا 
يحصّون)0) 


(۱) بلاد الزنج هم سکان جنوب شرق إفريقيا. 

(۲) إنباء الغمر »)۲٤/٤(‏ وانظر: شذرات الذهب .)۳۳٤/۹(‏ 
(۳) النور السافر عن أخبار القرن العاشر (ص: .)٤١‏ 

.)٠١ النور السافر (ص:‎ )٤( 


O OD Os 
طاعون سنة (١١۲٠١ه) في مصر:‎ 


ع 


أمرٌ الطاعون» وداخل الناسَ منه هم عظيم... 
وقي شهر رجب زاد أمر الطاعون» وقوي عملّه بطول شهر رجب وشعبان» 
وخرج عن يڪل الكثرة» ومات به ما لا سيحصی من الأطفال والشبان والجواري 
والعبيد والمماليك والأجناد والكشّاف والأمراء... وکان سرج من بیت الأمير 


قي المشهد الواحد الخمسة والستة والعشرة. 


قال الجبرق: «وفيه: ابتدأً 


وازد هموا على الحوانيت في طلب العدد والمغسلين والحمالين» ويقف في 
انتظار المغسّل أو المغسّلة الخمسة والعشرة» ويتضاربون على ذلك. 

ولم يبق للناس شغل إلا الموت وأسبابه؛ فلا تحد إلا مريضًا أو ميا أو 
عائدًا أو معزيًا أو مشيعًاء أو راجعا من صلاة جنازة أو دفن» أو مشغوله 
في تحهیز ميت» أو باكيًا على نفسه موهومًاء ولا تبطّل صلاة ال جنائز من 
المساجد والمصليات» ولا يصلي إلا على أربعة أو خمسة أو ثلاثة. 

وندر جدًا من يشتكي ولا بموت» وندر أيضا ظهورٌ الطعن» ولم يكن 
بمحمی؛ بل يكون الإنسان جالسًا فيرتعش من البرد فيدثر فلا يفيق إلا خلطاء 
أو يموت من تاره أو ثاني يوم» ورما زاد أو نقص أو كان بخلاف ذلك... 
واستمر عمله إلل آوائل رمضان» ثم ارتفع. 


(۱) عجائب الآثار .)٤۳٤/۳(‏ 


OQGDO 

الطاعون عصر والشام سنة (١١٠١١ه):‏ 

قال الجيرتي: «ومنها: وقوع الطاعون بمصر والشام» وكان معظم عمله 
ببلاد الصعيد» أخبرني صاحبنا العلامة الشيخ حسن المعروف بالعطار 
لمصري نزيل أسيوط مكاتبة» ونصه: ونعرفكم يا سيدي أنه قد وقع في فُطر 
الصعيد طاعونٌ لم يُعهدء ولم نسمع يثله» وخصوصًا ما وقع منه بأسيوط» 
وقد انتشر هذا البلاء ني جميع البلاد شرقًا وغربًاء وشاهدنا منه العجائب قي 
أطواره وأحواله؛ وذلك أنه أباد معظم أهل البلادء وكان أكثره قي الرجال» 
سا الات و لماج وکل ى س وتات ر عاش ال سراق وات 
الأكفان» وصار المعظَّمٌ من الناس بين ميت ومشيع ومريض وعائد» حقل 
إن الإنسان لا يدري موت صاحبه أو قريبه إلا بعد أيام» ويتعطل ليث 
تي بيته من أجل تحهيزه» فلا يوجد النعشٌ ولا المغسّل ولا من يحمل لميت 
إلا بعد المشقة الشديدةء وإن أكبر كبير إذا مات لا يكاد عشي معه مازاد 
على عشرة أنفار تكترى» وماتت العلماء والقراء والملتزمون والرؤساء وأربابُ 
ق 

وكان مبدأً هذا الأمر من شعبان وأخذ قي الزيادة ثي شهر ذي القعدة 
والحجة حل بلغ النهاية القصوى فكان يموت كل يوم من أسيوط خاصة 
زيادة على الست مغة» وصار الإنسان إذا خرج من بيته لا يرى إلا جنازة أو 


اتک 


مريضًا أو مشتغلًا بتجهيز ميت» ولا يسمع إلا نائحة أو باكية» وتعطلت 
المساجد من الأذان والإمامة؛ موت أرباب الوظائف» واشتغال من بقي منهم 
با مشي أمام الجنائز والسبح والسهر. وتعطل الزرع من الحصاد» ونشف على 
وجه الأرض» وأبادته الرياح» لعدم وجدان من يحصده» وعلى التخمين أنه 
مات الثلثان من الناس»'. 


الوباء العام سنة (٩٤١١ه)‏ 


قال البيطار: «الوباء العام الواقع سنة ٠۲٤١١‏ ألف ومئتين وست 
وأربعين؛ الذي مات فيه خلائق لا بحصون عددًا من الحُجاج؛ حيث انتهى 
الأمر إلى العجز عن دفن الأموات» وحَلّت في تلك السنة بيوتٌ كثيرة في 
جدة ومكة من أهاليها؛ بحيث م يبق فيها أحدٌ» وتركت أموالٌ عظيمة لا 
يُذرى من يستحقها من الورثة. 


وكان ابتداء هذا الوباء من أرض الحبشة فكان يموت كل يوم أكثرٌ من 
ألف» وخلا كثير من القرى؛ بحيث لم يبق فيها إلا المواشي والأموال. 

ولا يزال ينتقل هذا الوباء ف النواحي والأقطار» والقرى والأمصار» حقل 
عم البلاد الشامية والمصرية» والتركية والعربية). 


(۱) عجائب الآثار .)۱۳١/١(‏ 
(۲) جلية البشر قي تاريخ القرن الثالث عشر (ص: .)١١١١‏ 


MN 
وهذا الوباء العام هو وباء (الكوليرا)ء والذي يأڻ الحديث عنه في الفقرة‎ 
التالية.‎ 


# وباء (الكوليرا) في العصر الحديث: 

وباء (الكوليرا) هو طاعون العصر الحديث؛ حيث حصد أرواح ملايين 
البشر قي القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديينء وقد بدأ الوباء في ولاية 
البنغال» تم انتشر في جميع أنحاء المند بحلول عام ١۱۸۲م»‏ وفّدّرت حالات 
الوفاة ق الهند بین عام ۱۸۱۷ وعام ۰٦۱۸م‏ بأكثر من ٠١‏ مليون شخص. 

ولقي ۲۳ ملیون إنسان حتقَهم بین عام ۱۸٩۰‏ وعام ۱۹۱۷م» على 
مستوی العام قي كل بلاد الدنيا. 

وقي عام ۱۸٤١‏ م» انتشر الكوليرا ف مكة المكرمة» نما أسفر عن مقتل 
أكثر من خمسة عشر الف شخص» وي عامي ۰۱۹۰۷ ۱۹۰۸م: مات 
أكثر من عشرين ألف حاج في موسم الحج. 

أما القطر المصري على وجه الخصوص: فهناك حاضرة نادرة تعود لعام 
۸ ۱۹ م» نشرتا وزارة المعارف» للدكتور سيف النصر أبو ستيت'» يتحدث 
)١(‏ انظر للكلام عن الكوليرا موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية 


(ar.wikipedia.org/ wiki). 
.م۲١٠۹/۱۱/۲۷ وقد أعادت نشرها بوابة الأهرام الإلكترونية بتاریخ‎ )۲( 


فيها عن تاريخ الأوبئة في مصر وخاصة وباء الكوليرا؛؟ حيث ذكر أن غالبية 
القوانين الصحية كانت في الأصل للتصدي للكوليرا تحديدًاء كما أا السبب 
المباشر لإنشاء مجلس الصحة العمومي الذي أصبح الآن (وزارة الصحة). 

وقد ذكر أن الكوليرا ضربت مصر عشر مرات فى تاريخها الحديث 
أعوام: ۱۸۳۱و ۱۸۳٤‏ و ۱۸۰ و ۱۸۰ و ۱۸ و ٨۳‏ و 
EV gg 8‏ 

وأشد هذه الأعوام: 

في عام ١۱۸۳م‏ تسبب وباء الكوليرا ف مقتل ٠٠١‏ ألف شخص في 

وقي عام ١٠۸٠م‏ تسبب في وفاة ٠٠‏ ألفا من السكان في اقل من ٣‏ 
أشهر من شهور الصيف. 

وقي عام ۱۸۸۳م فُدّر عدد الذين ماتوا ف الوجه البحري عصر بنحو 
٠‏ الف مواطن. 

وقي عام ۹۰۲٠م‏ ضرب الوباء قرية موشا بأسيوط» وأدى لوت أكثر 


من ٤‏ الًا. 


وقد انتهي وباء موشا عام q۲‏ ١م‏ ليختفي ويعاود الظهور مره أخرى 


OCI 
۱۹ءم.‎ ٤۷ عام‎ 
مد الإنفلونزا الإسبانية سنة ۸١۱۹م: أكبر وباء في تاريخ البشرية:‎ 
صنفتها منظمة الصحة العالمية بأنا: أشد فاشية مرضية حدثت قي‎ 
تاريخ البشرية؛ وذلك لأا تسببت قي موت ما يقرب من خمسين مليون‎ 
إنسان قي أنحاء العالم» وقد انتشرت سنة ۸١۹٠م في أعقاب الحرب العالمية‎ 
الأولى ثي أوروبا والعام.‎ 


وكانت الغالبية العظمى من ضحايا هذا الوباء من البالغين واليافعين 
الأصخاء بعكس ما يحصل عادة من أن يستهدف الوباء كبار السن 
والأطفال والأشخاص للمرضى أو ضعيفي المناعة. 

وعلى الرغم من تسمية الوباء ب «الإنفلونزا الأسبانية) إلا نه م يصدر 
من أسبانياء ويرجع سبب التسمية إلى انشغال وسائل الإعلام الأسبانية 
مرضوع الوباء يجه اتحرها السي مقار بالدول المغاكة ق ارب 
العالمية الأولل؛ فأسبانيا م تكن جزءًا من الحرب» ولم يتم تطبيق المراقبة على 
الإعلام الإسباني» ومن المفارقات أن الأسبان أطلقوا على العدوى اسم 
(الإتفلوتزا الفرنسية) (). 


»)77 WW. 10.11/۹۳ انظر: الموقع المي لمنظمة الصحة العالمية على (الإنترنت)‎ )١( 
.(ar.wikipedia.0rg&/ WiKi) ةıنورتکلإلا و: موسوعة (ويكيبيديا)‎ 


OC SO) 


المبحث الغالث 


أحاديث إثبات العدوى ونفيها 


العدوى - كما قال الطيي - هي: «مجاوزة العلة من صاحبها إل غيره. 
يقال: أعدى فلان فلانا من خلقه أو من علة به. وذلك على ما يذهب 
إليه المتطببة في علل سبع: الجذام والجرب والجدري والحصبة والبخر والرمد 
والأمراض الوبائية)(. 

وقد جاءت أحاديث تقرر إثبات العدوى ووقوعهاء وأحاديث أخرى 
تنفيها: 


فمن الأحاديث المثبتة هما: قوله ی لا بورد رض على مُص<0)0. 
أي: لا يورد صاحب الإبل المراض» إبلّه على إبل صاحب الإبل الصحاح» 


(۱) الکاشف عن حقائق السنن (۲۹۷۸/۹). 

(۲) راء («(یورد» و(ممرض» وصاد «(مصح): مکسورات . 

(۳) أخرجه البخاري قي صحيحه» كتاب: الطب» باب: لا هامة (ح )٥۷۷۰‏ (۱۳۸/۷)» 
ومسلم قي صحيحه» كتاب: السلام» باب: لا عدوى» ولا طيرة» ولا هامة» ولا صفر» 
ولا نوء» ولا غول» ولا يورد ممرض علی مصح ح٤۱۰‏ - (۲۲۲۱) .)۱۷٤۳/٤(‏ 


OCO® 
ولفظ «لا يورد» خبر معن النهي» بدليل رواية البخاري: «لا يوردَنٌ رض‎ 
على مُصخ» بلفظ النهي المؤكد'.‎ 


ومن الأحاديث النافية ها: حديث أي هُرَرةَ مرفوعًا: لا عَذّوّى» ولا 
طيرةء ولا هَامَة» ولا صَقَرَء وَفِرٌ مِنَ الْمَجُذُوم ما تفر من الأَسَدِ». 

والنظر قي مسألة العدوى نما يتعلق بالبحث أشد تعلق لأنه يترتب عليه 
(الحجر الصحي) الآ فيما بعد. 

وقد اجه العلماء اتجاهاتٍِ ثلاثة إزاء هذه النصوص؛ فمنهم من قال 
بالنسخ» ومنهم من قال بالترجيح» وجمهورهم سلك مسالك الجمع والتوفيق» 
وإليك الصا “: 


أولا: النسخ: ومن قال بذلك عيسى بن دينار من المالكية وجماعة؛ 
فقد رأوا أن الأمر باجتناب المجذوم منسوخ . وقد نقل هذا القول القاضي 


عياض ورده قائلا: والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أن لا 


)١(‏ انظر: فتح الباري (١/١٤١)»ء‏ عمدة القاري »)۲۸۸/۲١(‏ إرشاد الساري 
»)٤۱۰/۸(‏ فتح المنعم .)1۲١۰/۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري قي صحيحه» كتاب: الطب» باب: الجذام (ح )١۷٠۷‏ 
(۷/). 

(۳) فتح الباري -۱٦۸/۱۰(‏ ۱۷۲)» وانظر: عمدة القاري »)۲٤۷/۲۱(‏ إرشاد 
الساري »)۳۷٤/۸(‏ فتح المنعم (1۲۹/۸). 


OCTIO) 
نسخ» بل يجب الجمع بين الحديثين وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على‎ 
الاستحباب والاحتياط» والأكل معه على بيان الجواز.‎ 


ثانيا: الترجيح: وقد سلكه فريقان: 


أحدها: سلك ترجیح الأخبار الدالة على نفي العدرئ واريف 
الأخبار الدالة علي عكس ذلك. 


ثانيهما: سلكوا قي الترجيح عكس هذا المسلك» فردوا حديث لا 
عدوئ» وقالوا : إن الأخبار الدالة على الاجتناب أكثر مارج وأكثر طرقا 
فالمصير إليها أولل. 


وأجاب الحافظ ابن حجر عليهما بأن طريق الترجيح لا يصار إليها إلا 
مع تعذر الجمع» وهو مکن» فهو اول . 
ثالغا: الجمع: وفيه مسالك: 


-١‏ نفي العدوى جملة وحمل الأمر بالفرار من امجذوم على رعاية خاطر 
امجذوم» لأنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من الآفة تعظم مصيبته وتزداد 


حسرته. 


.)١١۸/٠٠١( وانظر: فتح الباري‎ »)١٤١/۷( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.)۱٦۹/۱۰( فتح الباري‎ )۲( 
.)١٦۹/۱١( وانظر: فتح الباري‎ »)٠١۲/١( النهاية ف غريب الحديث والأثر‎ )۳( 


OCG 

-٣‏ حل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين تلفتين» فحيث جاء 
(لا عدوى) كان المخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله؛ بحيث يستطيع 
أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوئ» كما يستطيع أن يدفع التطير الذي 
يقع ي نفس كل أحد» لكن القوي البقين لا يتأثر به» وهذا مثل ما تدفع 
قوة الطبيعة العلة فتبطلهاء وعلى هذا يحمل حديث جابر قي أكل امجذوم 
من القصعة وسائر ما ورد من جنسه» وحيث جاء (فِرٌ من امجذوم) كان 
الخاطب بذلك من ضعف يقینه» وم یتمکن من نمام التوکل فلا یکون له 
قوة على دفع اعتقاد العدوى» فأريد بذلك سد باب اعتقاد العدوى عنه بأن 
لا يباشر ما يكون سببا لإثباتعا . وقد فعل هو 5 كلا من الأمرين ليتأسى 

به کل من الطائفتین('. 
۳- قال القاضي أبو بكر الباقلاني: إثبات العدوى قي الجذام ونحوه 
خصوص من عموم نفي العدوی» قال : فیکون معني قوله « لا عدوی ( 
أي إلا من الجذام والبرص والجرب مثلاء قال : فكأنه قال لا يعدي شيء 


شقا إلا ما تقدم تبییف له أن فيه العدوى وقد حکی ذلك ابن بطال. 
-٤‏ أن الأمر بالفرار من المجذوم ليس من باب العدوى قي شيءء 
بل هو لأمر طبيعي وهو انتقال الداء من جسد لجسد بواسطة الملامسة 


(۱) فتح الباري .)۱٦۹/۱۰(‏ 
(۲) شرح صحیح البخاري لابن بطال .)٤٠١/۹(‏ 


QUOD 
والمخالطة وشم الرائحة» ولذلك يقع في كثير من الأمراض في العادة انتقال‎ 
الداء من المريض إل الصحيح بكثرة المخالطة» وهذه طريقة ابن قتيبة.‎ 


-٥‏ العمل بنفي العدوى أصلا ورأسًاء وحمل الأمر بالجانبة على حسم 
لمادة وسد الذريعة؛ لعلا بحدث للمخالط شيءٌ من ذلك فيظن أنه بسبب 
المخالطة فيثبت العدوى التي نفاها الشارع» وإلل هذا القول ذهب أبو عبيد 
وتبعه جماعة كابن خزعة والطبري والطحاوي وهو ما رجُحه الحافظ ابن 


ج 


-٦‏ أن هذه الأمراضَ لا تعدي بطبعهاء لكن الله جعل خخالطة المريض 
بها للصحيح سببًا لإعدائه» وقد يتخلف ذلك عن سببه» كما في غيره من 
الأسباب. وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن الصلاح تبعًا لالامام البيهقی0. 


وهو أنسب لتفسير الأمر باجتناب المخالطة بين المريض والصحيح. 


قال العلامة أحمد شاكر: «وأقواها عندي المسلك الذي اختاره ابن 


الصلاح؛ لأنه قد ثبت من العلوم الطبية الحديثة أن الأمراض المعدية تنتقل 


(۱) تأويل تلف الحديث (ص: .)۱٦۸‏ 

(۲) شرح معان الآثار »)۳٠١/٤(‏ وانظر: نزهة النظر (ص .)۷۷-۷١‏ 

(۳) مقدمة ابن الصلاح (ص: »)۲۸١‏ وانظر: تدريب الراوي »)٠١١/۲(‏ منحة 
الباري بشرح صحيح البخاري (۲۲/۹). 


ADO 

بواسطة المكروبات» ويحملها المواء أو البصاق أو غير ذلك» على اختلاف 
أنواعهاء وأن تأثيرها في الصحيح إنغا يكون تبعاً لقوته وضعفه بالنسبة لكل 
نوع من الأنواع» وأن كثيرا من الناس لديهم وقاية خلقية تمنع قبوهم لبعض 
الأمراض المعينةء ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال؛ فاختلاط 
الصحيح بالمريض سبب لنقل المرض وقد يتخلف هذا السبب»('. 

وقال العلامة الدكتور محمد أبو شَهبة: «وهذا المسلك هو أحسن 
المسالك وأولاها؛ لأنه لا ينفي العدوي أصالة» ولكنه ينفي أن تكون مؤثرةً 
بذاتماء وهذا لا يتناف مع ما وصل إليه الطب الحديث من كون العدوى 
أصبحت أمرا مسلَمًاء وقي الوقت ذاته فيه تصحيح للعقيدة؛ وهو أن تأثير 
العدوى إنما هو بإرادة الله تبارك وتعالل» وإذا لم يرد الله تبارك وتعالى ذلك ¿ 
تحصل العدوى مع وجود الاختلاط بالمريض مرضًا معديًاء وليس أدل على 
أن التأثير متوقفٌ على إرادة الله تعالى من أن بعض الناس يختلطون بأهليهم 
المرضى اختلاطًا يكاد يكون تامًاء ومع ذلك لا يتعدّى إليهم المرضٌ»". 

۷- والذي أطمئن وأميل إليه هو ما حَرره العلامة الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة بقوله: «(معؤن هذا الحديث الشريف عندي: «لاعدوى» أي لا يعد 
بعضكم بعضا» أي: ليمتنغ صاحب المرض المعدِي عن مالطة الأصخاء 


.)أ١٦ الباعث الحثيث (ص:‎ )١( 
.)٤ ٤١ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث (ص:‎ )۲( 


QGDO 
خشية أن يُعديّهم بتقدير الله تعالل. ولفظة «لا») هنا للنهي كقوله تعالى:‎ 
ومن فَرَضَ فيه احج فلا رقت ولا فُسوق ولا جال في احج [البقرة‎ 
أي: فلا يفت ولا يفشق ولا مجادل في أثناء قيامه بالحج.‎ )]۷ 
وكذلك لفظة «لا) ناهية فيما يأ من قوله ية: «ولا طيرة)» أي:‎ 

عن مقاصدهم. (ولا هامة» أي: لا تتشاءموا بالمامة؛ وهي البُومة» أو ما 
كانت العرب تزعمه: أن القتيل إذا لم يؤخذ بثأره تصير روحه هامة» فما 
تزال تقول: اسقون» حق يؤخذ له بالثأر» فنهاهم الإسلام عن هذا الاعتقاد 
الباطل كله. 


«ولا صمَر» أي: لا تتشاءموا بشهر صفر؛ إذ كان عليهم ثقيل الوطأة 
جدّا» فقد كانوا يخرجون من الأشهر الحرم التي كانوا يمتنعون فيها عن 
القتال وشن الغارات والأخذ بالثأر» إلى شهر صقر الذي يقع فيه القتل 
والقتال والنهب والسلب! فأورثهم ذلك أن يعتقدوا أن زمن شهر صفر شومٌ» 
فنهاهم الإسلام أن يعتقدوا ذلك» فالوقت من حيث هو وقتٌ لايقتضي 
شؤمًا ولا ضررًا على الناس» وإنغا الشؤم أي الضرر يأتي نما يصنعه الإنسان 
من السوء ق ذلك الوقت» فالسيئ بصنعه السوءَ: شوم على الزمان والوقت 
لا العكس. 


O@OGYI® 
وقوله ك: «وفرًّ من المجذوم كما تفر من الأسد» هو من تمام الحديث‎ 
نفسه» وليس هو حدينًا آخر كما يزعمه بعض العلماءء فيكون الحديث‎ 
مرتبطًا أله بآخره تمام الارتباط.‎ 
فالرسول الكريم الحكيم ي نى المريض صاحب المرض المعدي أن‎ 
يختلط بالناس؛ لملا يُعديَهم فيؤذيهم بتقدير الله تعالل» كما أمر الصحيح أن‎ 


يتجنب أسباب المرض والأذى بالعدوئ» فيقى نفسه منها بتقدير الله تعالل. 
وهذا لمعف موافق مام الموافقة للحديث الذي رواه البخاري ومسلم 

عن أبي هريرة مرفوعا: «لايوردن ممرض على مصح». ففيه خي الرسول 

به صاحب الإبل المريضة أن يوردها على الإبل الصحيحةء وما ذلك إلا 
فالإسلام يقرر ثبوت العدوى في الحسيات» بل في العنويات أيضًا: 
قال سیدنا رسول الله ة: «الرجل على دين حليله فلينظر أحدكم من 

خالل رواه عن أ هريرة: ابو داود والترمذي. 

(۱) اخرجه أحمد في مسنده (ح )۱٤۲/۱٤( )۸٤۱۷‏ قال: حدثنا أبو عامر. 


وأبو داود في سننه» کتاب: الأدب» باب: من يمر أن شالس ( ح۳۳ »)۲١٤/۷( )٤۸‏ 
والترمذي في سننه» أبواب الزهد» باب منه (ح ۲۳۷۸) )۱٦۷/٤(‏ قالا: حدثنا محمد 


OAS 
وقال ي: «لا ثصَاجب إلا مُومتًاء ولا يأكل طَعَامَكَ إلا تقىة»(ء‎ 


موسی بن وردان» عن أي هريرة» فذکره. 


وقال الترمذي: هذا حدیث حسن غریب . وهو کما قال؛ من أجل: موسی بن وردان 
فھو صدوق» کما فی الکاشف »)۳١۹/۲(‏ والتقريب (ص: .)٠١٤‏ 
ومحمد بن بشار: هو بندار» وأبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو القيسي أبو عامر 
العقدي البصري الحافظ» وأبو داود: هو الطيالسى الحافظ. وزهير بن حمد: هو التميمى 
أبو المنذر الخراساني» وهو ثقة إلا في روايته عن الشاميين» انظر: التقريب (ص۱۷٠۲)»›‏ 
الكاشف .)٤٠۰۷/١(‏ 

(۱) اخرجه أحمد قي مسنده (ح۱۱۳۳۷) )٤۳۷/۱۷(‏ قال: حدثنا أبو عبد الرمن. 
وأبو داود ی سننه» کتاب: الأدب» باب: من يمر أن حالس (ح۸۳۲٤) )۲١۳/۷(‏ 
قال: حدّثنا عمرُو بن عَونٍ» أخبرنا ابن المبارك. 
والترمذي في سننه» أبواب: الزهد» باب: ما جاء في صحبة المؤمن (ح ۲۳۹۰) 
)۱۷۸/٤(‏ قال: حدثنا سويد بن نصر» قال: أخبرنا ابن المبارك. 
والبغوي في شرح السنة (ح٤۸٤۳)‏ (1۸/۱۳) قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد 
الکسائی» انا عبد الله بن محمود انا إبراهيم بن عبد الله الخلال» نا عبد الله بن المبارك. 
كلاها (أبو عبد الرحهمن وابن المبارك) عن: حيوة بن شريح قال: حدثني سالم بن غيلان» 
أن الوليد بن قيس التجيي» أخبره أنه “مع أبا سعيد الخدري» قال سالم: أو عن أبي الميثم» 
عن أبي سعيد» فذكره. والرواية هكذا بالشك ولا يضر لأن كليهما ثقة. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن إا نعرفه من هذا الوجه. وقال البغوي: هذا حديث 


جسن 


AGODO 
رواه عن ای سعيد الخدري: أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والجاكم.‎ 


ا 


وقال ل: «( کا موا وبولد علس لَفطرَة» ابوا يهودَانه و اه 
يمجسانه)» رواه البخاري ومسلم» واللفظ للبخاري. أي يجعلاه يهوديا أو 
نصرانيا أو مجوسيا بمخالتطه »0 


وهو کما قالا؛ وذلك من أجل: سام بن غیلان» قال الذهي: صدوق» وقال ابن حجر: 
لیس به بأُس. انظر: الکاشف »)٤۲۳/۱(‏ التقريب (ص: ۲۲۷). ومن أجل: الوليد بن 
قیس: وثقه العجلي» وذکره ر بن حبان ي الغقات»› وقال الذهي: وثق. . انظر: الكاشف 
»)۳٥٤/۲(‏ تمذيب التهذيب .)١٤١/١١(‏ 


وأخرجه بدون رواية الشك: ابن حبان في صحيحه» كتاب: البر والإحسان» باب: 
الصحبة والجالسة (ح )۳٠٤١/۲( )٠١٤‏ قال: أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا حبان 
بن موس أخبرنا عبد اللّه. 

والحاكم قي المستدرك (ح ۷۱۹۹) )١٤١١/٤(‏ قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب 
الحافظ» رحه الله تعالل» ثنا حسام بن الصديق» ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ. 


كلاها: (عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد) عن: حيوة بن شريح» عن سام بن 
غيلان» عن الوليد بن قيس التجيي» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الإيعان» باب: ما قيل قي أولاد المشركين (ح 
)٥۰‏ (۱۰۰/۲)» ومسلم في صحیحه» کتاب: القدر» باب: معن کل مولود 
يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الکفار وأطفال المسلمین ح ۲۲ - )۲٣١۸(‏ 
)۰/4( 

(۲) تعليقات الشيخ أبي غدة على كتاب «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ص -٤۷‏ 
۸( 


وهذاكله يتضح أن لا خالفة بين شيء من النصوص النبوية الصحيحة» 
وأن لكل منها حلا تتنزل عليه» وسياقًا لا بد أن تفُم من خلاله» وإطارًا 
لا بد أن توضع فيه. 

«(فالعدوى إذن حاصلة ولكنها بتقدير الله» وهذا أمر ينبغي أن لا 
يختلف فيه اثنان وهو الحق الذي يوفق بين سائر الأدلة» ولا يغير منه تطور 
العلم واكتشاف ال جرائيم والبكتيريا الناقلة للأمراض شيئًا؛ لأن هذه الجراثيم 
إنما تعمل أيضًا بتقدير الله» والله يسلطها على من يشاء. 

ومن واجبنا أن لا نلقى بأنفسنا إلن التهلكة وأن نأخذ بالأسباب» 
ونتقي با يحفظنا أصلا من هذه الأمراض» تم إذا وقع المرض نصبر ونحتسب 


(FY مقدمة تحقيق بذل الماعون ( ص‎ )١( 


وکات 


المبحث الرابع 
كيفية مواجهة الأوبئة في ضوء تعاليم السنة المشرفة 


إن نموذجًنا المعرئع الإسلامي ني التعامل مع الابتلاءات وانحن الشخصية 
أو العامة: قائ ومرتكرٌ على سلوك سبل الطب والوقاية والأخذ بالأسباب» 
وقبل ذلك وبعده التعلق بالباري سبحانه خالق هذا الكون ومدبره على 
أحكم نظام والرجوعٌ والأوبة إليه» والابتهال والدعاء آناء الليل وأطرافَ 
النهار أن يرفع البلوى ويكشف احنة. 

فالإيمان بالله تعالن والتعلق به هو الضمانة الوحيدة لراحة القلب 
واطمئنان الخاطر» عندما تموج الحن» وتنهمر الأحداث» وتدهم الخطوب 
الجسام. 

فكانت الابتلاءاث (الخاصة والعامة) بابًا عظيمًا من أبواب الافتقار إلى 
الله تعالى» واللجوء إليه» والخضوع بين يديه» وهي معانِ جليلة فخيمة نسأل 
لله أن يفيض على قلوينا من أنوارها وأسرارها. 


من أجل هذا كله» كان من خصائص حضارتنا الإسلامية - التي 


اک 
بنيت في أساسها على معين المدي النبوي المعظّم - ارتكازها على السبل 
الطبية (علاجيًا ووقاثيًا)» وي الوقت ذاته على السبل الروحية بين العبد وربه 
سبحانه وتعالل» فهما صنوان لا يختلفان» وشقیقان لا يفترقان. 

والذي ينعم النظر ق تعاليم السنة المشرفة في هذا الباب - أعني باب 
التعامل مع الأوبغة ومواجهتها - لَيجدٌ أننا بإزاء مسلكين وسبيلين متلازمين 
لا ينفك أحدهما عن الآخر: 

المسلك الأول: الجانب المادي؛ وهو مسلك الطب (الوقائي 


والعلاجى)» والأخذ بالأسباب. 


المسلك الغان: الجانب الروحى؛ وهو الدعاء والاستغفار والأوبة إلى 


أارئ اكه وتعالن. 


ولسوف أتناول ق هذا المبحث - بشيء من التفصيل - الكلامٌ عن 
هذين المسلكين قي ضوء هدي النبوة» وما أرساه لنا نبينا المعظّم بي من 
سس قات غليها عضار إنساية خالدة جعت بين الأغذ بالا ساب 
لمادية والحسية» وبين الاعتماد على الجانب الروحي الإعاف القائم على أنه 


لا يجري شيء إلا بقدر الله» ولا مؤثر في الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالل. 


وحديي و عن الجانب الطبي الوقائي والعلاجي» ليس من باب 


تقديمه وأفضليته على المسلك الثاني - فكما ذكرت آنمًا أغما لا ينفكٌ 
أحذها عن الآخر - بل من باب إبراز التعاليم النبوية وإظهارها وتقديمها 
للإنسانية كلها» وصوغها صياغةً جديدة حديثةً في ضوء تقارير منظمة 


الصحة العالميةء والمراكز البحثية في العام أجمع» فأقول وبالله التوفيق: 


فک 


المطلب الأول 


الجانب المادي 


وهو مسلك الطب (الوقائي والعلاجي) والأخذ بالأسباب: 


أطبق خبراء المناعة على أن أفضل الوسائل لتطويق ما يدهم امجتمعات 
من أوبغة وأمراض معدية: النظافة الشخصية والعامة» وتطبيق الحجر الصحي 
في امجتمعات الموبوءة. 

وإذا نظرنا إلى هذه الحالة الخاصة التي يعانيها العام كله وهي وباء 
(کوفید ۱۹) الناتج عن انتشار فيروس كورونا المستجد: فسنجد أنه قد 
جاء في تقارير منظمة الصحة العالمية أن تدابير الحماية للجميع من هذا 
الوباء يتمثل قي: النظافة الشخصية؛ بغسل اليدين» ووضع الكمامات الواقية 
على الأنف منعًا من تطاير الرذاذ أثناء العطس» والتباعد بين الناس وعدم 
التجمعات» وعدم المصافحة فيما بينهم» ولزوم المنزل للحماية أو عند 
حدوث أعراض متملة وهو ما يطلق عليه العزل أو الحجر الصحي'. 


.)W WW. 10.11/۹۲ انظر: الموقع المي لمنظمة الصحة العالمية على (الإنترنت)‎ )١( 


OC® 
وإذا نظرنا إلى هذه الإجراءات جميعها فسنجد أن تعاليم السنة المشرفة‎ 


قد وفت بها وزيادة» وهذا ما أوضّحه في النقاط التالية: 
1- الأمر بالتداوي والحث على البحث العلمي لاكتشاف الدواء: 
من أول الإجراءات التي شرعها الإسلام ووجهت إليها تعاليمْ السنة 


المشرفة عند حلول المرض والداء خاصًا كان أو عامًا: التوجة نحو الببحث عن 
الدواء والعلاج أخدًا بالأسباب التي أقام الله تبارك وتعالى عليها هذا الكون. 


ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «ما رل اله دَاءً 


وټ صحیح مسلم من حدیث جابر رفعه: «لکل د دا دوَاءٌِ »دا آصيب 
دواع الداع برا بان اله عر وج)0 


وعند أحمد وأصحاب الست عن أسامة بن شرياك قال: قالت الاعَرَابُ: 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب: الطب» باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء (ح 
.(TT/V) (3۸‏ 

(۲) صحيح مسلم» كتاب: السلام» باب: لكل داء دواء واستحباب التداوي» 
ح13 = ( ۲۰( (0۷۲۹/6). 


فک 
6 ارم ). 

قال ابن القيم: «وف الأحاديث الصحيحة الأمرُ بالتداوي وأنه لا يناي 
التوكل» كما لا ينافيه دف داء الجوع والعطش» والحر» والبرد بأضدادهاء 
بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضياتِ 


لمسبباتما قدرًّا وشرعًاء وأن تعطيلّها يقدح في نفس التوكل» كما يقدح تي 


(۱) آخرجه امد قي مسنده (ح )۳۹٤/۳۰( )۱۸٤٥٤‏ قال: حدثنا محمد بن جعفر» 
وأبو داود في سننه» کتاب: الطب» باب: الرجل یتداوی (ح )٥/٦( )۳۸٠١‏ قال: 
والترمذي في سننه» أبواب: الطب» باب: ما جاء في الدواء والحث عليه (ح )۲١۳۸‏ 
)٠١١/۳(‏ قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي» قال: حدثنا أبو عوانة... وقال: حسن 
والنسائي قي الکبری» كتاب: صفة الصلاة» باب: الأمر بالدواء (ح )۳٣۸/٤( )۷١۱۱‏ 
قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود وحمد بن عبد الأعلى قال ثنا خالد عن شعبة. 
وابن ماجه قي سننه» أبواب الطب» باب: ما أنزل الله داء إلا انل له شفاء (ح٣۳٤٣)‏ 
)٤۹۷/٤(‏ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وهشام بن عمار» قالا: حدثنا سفيان بن 
لاثتهم (شعبة وأبو عوانة وسفيان) عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن شريك» فذكره. 


وهو إسناد صحیح؟ فجميعهم ثقات من رجال الشيخين. 


فک 
الأمر والحكمة ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكلء 
فن تركها عجرا ينان التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله ي حصول 
ما ینفع العبدَ فی دینه ودنیاه» ودفع ما یضره في دینه ودنیاه» ولا بد مع هذا 
الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلا للحكمة والشرع فلا يجعل 
العبد عجزه توکلاء ولا توكله عجرًا)('. 


وقال القسطلاني: «ومن تم عَم أن العلاج بالدواء» والاحتراز عن 
الوباءء والتحرز عن الجلوس تحت الجدار المائل: واجب»)0. 

وقد فهم المسلمون هذه الأحاديث وحولوها إلى برامج عمل وصناعة 
حضارة؛ «فكانت المستشفيات والصيدليات ومدارس الطب منتشرة في العام 
الإسلامي» وكانت مراكز العلاج في حضارتنا الإسلامية متم بالتشخيص 
والمعالجة» ولا تعتمد على الخرافات كما كان نظام الإغريق القدم. 


ولأن القرآن الكريم يأمر المسلمين بفعل الخير وحسن المعاملة كانت 
المستشفيات تي العام الإسلامي تعالج كل الناس دون تمييز بين المسلمين 
وغيرهم» أو بين الفقراء والأغنياء» أو الرجال والنساء. وكانت أموال الأوقاف 
هي التي مول كل هذه الشات 


(۱) زاد العاد في هدي خير العباد .)۱٤/٤(‏ 
(۲) إرشاد الساري .)٩٦/۷(‏ 


(۳) ألف اختراع واختراع وحقيقة مدهشة عن الحضارة الإسلامية (ص .)٤٤‏ 


الأموي الوليد بن عبد الملك في سنة ۸۸ه بينما أنشيء أول مستشفى اوري 


في باريس بعد ذلك بأكثر من تسعة قرون!!. 


قال المقريزي: «وأؤل من بخ المارستان قي الإسلام ودار المرضى: 
الوليد بن عبد الملك» وهو أيضا أل من عمل دار الضيافة» وذلك في سنة 
مان ونمانين» وجعل ني المارستان الأطباء» وأجرى هم الأرزاق» وأمر بحبس 
الجدّمين لقلا يخرجواء وأجرى عليهم وعلى العميان الأرزاق). 


۳ الحَجُر الصحي: 


يعد الحجر الصحي من أهم الوسائل للحَدٍ من انتشار الأمراض 
الوبائية في العصر الحاضر» وعوجبه يمنع أي شخص من دخول 
المناطق التي انتشر فيها نوع من الوباء» والاختلاط بأهلهاء وكذلك 


)١(‏ المارستان: المستشفى. جاء قي تاج العروس: «والمارستان» بفتح الراء: دار المرضى» 
وهو معرب» نقله الجوهري عن يعقوب. قلت: وأصله بيمارستان - بكسر الموحدة 
وسكون الياء بعدها وكسر الراء - ومعناه: دار المرضى» كما قاله يعقوب» قال: بيمار» 
عندهم هو المريض» وأستان بالضم: المأوى كما حققه موبذ السري» ثم خفف فحذفت 
الممزة» ولا حصل التركيب أسقطوا الباء والياء عند التعريب» وقد نسب إليه جماعة من 
المحدثين). )٠٠٠/١١(‏ 

(۲) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار .)۲٠٦۷/٤(‏ 


QASID 
الوباء أم لا(‎ 9 


وهذه الوسيلة لمكافحة تفشى الأوبعة» أرشدتنا إليها السنة 
المشرفة فيما أخرجه الشيخان: عَنَ عَبَِ الله بن عَامرِ بن ريع 

ن غ خخ إل الشام فما جَاء س عه أن الْوَياءَ قد وَقَعَ 

بالشام» tT‏ الرَمَن ب بن عَوّف» أن رَسُول الله بقًالً: «إدا 

تم به اش فلا تقَدَمُوا عليه ر وق بأرضٍ وَأتتمٌ اء فلا 

روا فرارا منه» قرجع عم بن الطاب من سر . 

)١(‏ بالنسبة لمرض (كوفيد :)٠۹‏ ذكرت منظمة الصحة العالمية أن: الحجر الصحي: هو 
تقييد حركة أو فصل الأفراد الأصخاء الذين رما تعرضوا لعدوى »C0۷1-19(«‏ عن 
بقية السكان» موضحة أنه لا يتعين على المرضى المعزولين البقاء ف منشأة صحية» ولكن 
يمكن أن يقيموا في أي مكان يتجنبون فيه الاتصال بالآخرين. 


أما العزل الصحي: فهو فصل المرضى أو المصابين بالعدوى عن الأشخاص الأصخاءء 
مشيرة إلى علاج المرضى C0۷15-19.‏ وتقييد حركتهم» ويتم تطبيقه لمنع انتشار 
الذين تم عزمم في المرافق الصحية» ويتلقّون الرعاية الطبية حسب الحاجة. انظر: 
(الموقع الرسعي لنظمة الصحة العالمية» على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت 
www.who.1int/ar)».‏ « 
(۲) قرية قرب الشام. 
(۳) أخرجه البخاري قي صحيحه» كتاب: الطب» باب: ما يذكر في الطاعون (ح )٥۷٣١‏ 
»)١۳١/۷(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب: السلام» باب: الطاعون والطيرة والكهانة 


فا 
وقد جاءت هذه الرواية مفصَلةَ ني قصة خروج سيدنا عمر بن 
الخطاب إلى الشام تي ربيع الآخر سنة تماني عشرة من الهجرة يتفقد 
فيها أحوال الرعية» وكان الطاعون المسمى بطاعون (عَمَواس)» وفيها 
تشاؤزه مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجعين. 
ففي الصحيحين أيضا: عَنْ عَبَدِ الله بن 
الطاب حر السام حى دا گان سرع ليه أَهُل الَأَجنَادِ ابو 
عَبيَدَةَ ن اجاح E E‏ قد وَقَعَ بالشّام» 
قال ار بن عَبّاس: فال عُمَرٌ: ادع لي لْمُهَاجرينَ لعزي 
فَاستَشارَهُمٌ وأخبرشہ أ الْوَبَاءَ قد وَقَعَ بالشّام» قاختلفواء فال 


E 


وقال بعضهة: 


ا ف ية الاس و صْحَاب رَسول الله 5 ولا نر أن مدمه 
هدا 0 فال ا تفِغُوا عٿي. 
م قال: اع الأنصار َدَعَوَكهُةَ ا له فاستشارشبہ لکا 


ونحوهاء ح۱۰۰ - (۲۲۱۹) .)۱۷٤۲/٤(‏ 

(۱) خالد ب بن الوليده ویزید بن ابي سفیان» وشرحبيل بن حسنة» وعمرو بن العاص» 
وکان عمر قسّم الشام أجنادًا: الأردن جند» وهمص جند» ودمشق جند» 
وفلسطين جزد» وقتسرين جند» وجعل على کل جند آميراً. 

(۲) أُي: لا نر ان ججعلهم قادمین. 


ف 
سیل الْمُهَاجرينَ» واختلموا کاختلافهة» قال : ارف ۴ تفِعوا عئي. 


م قالّ: اغ لي من گان ها هُتا مِنْ مَشَيَحَة قريش من مُهَاجرَة 
لنت تعر نهم لن لفن علي ولان ققالوا: نرى أن ترجع 
باس ولا َ0 مهم على هدا وباي تاد عَمَرُ ي التاس: لي 
یم عل طن ایو علي ال او عبيَدَةَ بن الاح 
ر ر زا لو عير اا ا أا I‏ - گان 


گات ا لك ي e‏ وديا لَه عَدَوانِ» إخدَاها حَصبة 
ولأخرى ا اس ِن رَعَيُتَ ا رعيتها بِقَدَرِ الله 


(۱) أي: مسافر في الصباح راكبًا على ظهر الراحلة راجعًا إلل المدينة. 

(۲) والمعنى أن غيرك ممن لا قَهم له إذا قال ذلك يعذر. 

(۳) أطلق عليه فرارًا لشبهه به قي الصورة وإن كان ليس فرارًا شرعيًاء والمراد أن هجوم 
المرء على ما يهلكه منهي عنه» ولو فعل لكان من قدر الله وتحنبه نما يديه 
مشروع وقد يقدر الله وقوعه فيما فر منه فلو فعله أو تر رکه لکان من قدر الله. 

)٤(‏ أي: أخبر. 

)١(‏ بضم العين وكسرها وسكون الدال: أي شاطئان وحافتان. 


ا 

ڪاجټه(» فقال: إن عندڍي من هدا علَمّاء سيعت رَسول اله کا 
و «إدا عتم به( أرّضٍ» فلا تقد تقَدَمُوا عل ودا وَقَعَ اسي 

واک کا قاد جوا راا ثا . قالّ: كحية اله حمر بن الطاب 


قال العلامة الدكتور موسى شاهين لاشين: «الصحيح أن علة النهي 
عن القدوم عليه: التحررُ من العدوئ؛ فإن السليم إذا دخل أرض وباء مُعلِ» 
عرض نفسه للعدوى والإصابة. والنهيٰ عن خروج من وقع الطاعون بأرض 
هو بما: عدم نقل العدوى من مكان الوباء إلى غيره» ومنع انتشاره» وهذا هو 
المعروف تي عرف الطب قي أرقى العصور بالعزل الصحي» أو الحجر الصحي؛ 
أي: محاصرة المرض المعدي قي أضيق حدوده» وهذا لا يتعارض مع الإبمان 


بالقضاء والقدر» ولا مع أن العدوى لا تؤثر بنفسهاء بل بإرادة الله تعالى() 


)١(‏ م يشهد معهم المشاورة المذكورة. 

(۲) أي: بالطاعون. 

(۳) على موافقة اجتهاده واجتهاد معظم الصحابة حديث رسول الله 5. وانظر ي كل ما 
سبق بيانه وتوضيحه من معانٍ وغريب: إرشاد الساري 0 

)٥۷۲۹ أخرجه البخاري تي صحيحه» كتاب: الطب» باب: ما يذكر في الطاعون (ح‎ )٤( 
ومسلم قي صحيحه» كتاب: السلام» باب: الطاعون والطيرة والكهانة‎ »)۱۲۹/۷( 
.)۱۷٤۰/٤( )۲۲۱۹( - ٩۹۸ح ونحوهاء‎ 

(ه) فتح المنعم )٦٠١/۸(‏ 


ويتقررٌ مما حررناه هنا: تأصيلٌ مسألة (الحجر الصحي) من عيون 
النصوص النبوية الشريفة» وأنه من الأشياء التق كافحت ها الشريعة وواجهت 


۳- تعليق الجمع والجماعات في المساجد: 


ترتب على مبداً الحجر الصحي» والعزل بين الناس في وقت الوباء: 
النظرٌ قي جحمع الناس قي الصلوات والجمع في المساجد» فذهب إلل «القول 
بجواز تعطيل المساجد قي الجمع والجماعات» مع الإبقاء على رفع الأذان» 
شعيرة الإسلام: جمهور الفقهاء المعاصرين» من غالب المجامع الفقهية» 
وهيئات الفتوى الكيرى» مثل: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف» ودار 
الإفتاء المصرية» وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» والمجلس 
الأوربي للإفتاء والبحوث» وامجلس العلمي الأعلى با مغرب» واللجنة الوزارية 
للإفتاء بالجزائر» وهيئة الفتوى بدولة الكويت» ومجلس الإفتاء بالإمارات» 
وامجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاءء ول جنة الإفتاء بدائرة 
الإفتاء بالأردن. 


وقد ترتب على ذلك إغلاق الحرمين الشريفين في مكة والمدينة» وا لجامع 


الأزهر بمصر» وما دون ذلك من المساجد والزوايا تي شق بقاع الأرض 


ON 


وأصقاعها الق حل بها الوباء» وقايةً من انتشار الوباء وازدياده بين الناس. 
وقد استندوا إل عدة أدلة» من اهمها: 
الأستناد إلى فقة الأعذارء فالشريعة الق أباحت التخلف عن صلاة 


الجماعة لأعذار كالمرض والمطر وغيرههماء وهي أقل بكثير من خطر انتشار 


عدوی الکورونا. 


كما استندوا في هذا إل عموم النصوص القرآنية والنبوية القائمة على 
التيسير ورفع الحرج» وكذلك النصوص التي تدل على جواز الترخص في ترك 
الجماعات. 


وكذلك القياس على اعتزال المساجد لمن كانت رائحة فمه كريهة» كمن 
أكل ثوما أو بصلا» فيكون من باب قياس الأول ترك الجماعات لما هو 
أخطر» الذي هو فيروس كورونا. 

كما استندوا ني ذلك إلى الترجيح المقاصدي» اعتمادًا على قواعد 
مقاصد الشريعة» فحفظ النفس من الموت أو الملاك من الضرورات» وإقامة 
الجماعة ف المسجد من تكميلي ضروري الدين» فيقدم ضروري النفس على 
تكميلي الدين. وغير ذلك من الأدلة التفصيلية التي ينتهي با القول إلى 
جواز بل وجوب تعطيل المساجد والجمع والجماعات بلا حرج. 


QSD 
وسأعرض هنا نص بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف» في هذه‎ 


النازلة التي ألمت عصر والإنسانية كلهاء والذي يتضح من خلاله کیف أن 
الشرع الشريف به من النصوص والتفسيرات التي تحعل هذه الشريعة ضامنة 
لسغادة الئاس ق الدارين. 

قال البيان: «ففى ضوء ما تسفر عنه التقارير الصحية المتتابعة من 
سرعة انتشار (فيروس كورونا - كوفيد ۱۹) وتحؤله إلى وباء عالمي» ومع 
تواتر المعلومات الطبية من أن الخطر الحقيقي للفيروس هو قي سهولة وسرعة 
انتشاره» وأن الملصاب به قد لا تظهرٌ عليه أعراضه» ولا يعّلم انه مصاب به» 
وهو بذلك ينشر العدوى في كل مكان ينتقل إليه. 

ولا کان من أعظم مقاصد شريعة الإسلام ا النفوس وهایتها 
ووقایتها من کل الأخطار والأضرار. 

فان هيئة كبار العلماء - انطلائًا من مسؤوليتها الشرعية - تحيط 
المسؤولين في كافة الأرجاء علمًا: بأنه يجوز شرعًا إيقاف الجُمَع والجماعات 
قي البلاد؛ خوفًا من تفشّي الفيروس وانتشاره والفتك بالبلاد والعباد. 


كما يتعيّن وجوبًا على المرضى وكبار السن: البقاءٌ ني منازهم» والالتزام 


بالإجراءات الاحترازية التي تعلن عنها السلطات المختصة في كل دولة» وعدم 
الخروج لصلاة الجمعة أو الجماعة؛ بعدما تقرر طبيًّا» وثبت من الإحصاءات 


الرسمية انتشارٌ هذا المرض وتسببه في وَفيات الكثيرين في العالم» ويكفي 
في تقدير خطر هذا الوباء غلبة الظن والشواهد: كارتفاع نسبة المصابين» 
واحتمال العدوى» وتطور الفيروس. 


هذا.. ويجحب على المسؤولين في كل دولةٍ بذل كل الجهود الممكنة 
واتخادٌ الأساليب الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس؛ فالحققون من 
العلماء متفقون على أن المتوقّعَ القريب كالواقع» وأن ما يقاربُ الشيءَ 
يأخدٌ حكمه» وأ صحة الأبدان من أعظم المقاصد والأهداف ف الشريعة 
الإإسلامية. 


والدليل على مشروعيّة تعطيل صلاة الجمعة والجماعات وإيقافهما؛ 
تلافيًا لانتشار الوباء: ما روي ي الصحيحين: «أن عبد الله 4 ب عباس قال 
لِمُوَذِبِهِ في يوم مَطير: إا شت اشد ان دا رشول ال لا لن ي 
غل الطلاق ف ضارا ف فان الئاس استنگڙواء قال: عل من 
هو حير مئي» ل E‏ رم » ون کرھٹ ان ن ا فكَمُشونَ ي 
الطْينِ والدّحَضٍ" (( 


.)۱۷١/۲( بفتح العين وسكون الزاي» أي واجبة. انظر: إرشاد الساري‎ )١( 

(۲) الدحض هو: الزلقء كما قي النهاية »)٠١٤/۲(‏ والزلق هو: الموضع الذي لا 
تغبت عليه قدم لملاسته. کما قي المعجم الوسیط (۳۹۸/۱). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الجمعة» باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة 


ONIN 
فقد دل الحديث على الأمر بترك الجماعات تفاديًا للمشقة الحاصلة‎ 
بسبب المطر» ولا شك أن خط الفيروس أعظمُ من مشمّة الذّهاب للصلاة‎ 
مع المطرء فالتر حص بترك صلاة ا جمعة ف المساجد عند حلول الوباء ووقوعه‎ 
أمر شرعي ومُسلّم به عقا وفقهًاء والبديل الشرعي عنها أربع رگعات ظهرا‎ 
في البيوت» أو في أي مكان غير مزدحم.‎ 


هذا.. وقد انتهى الفقهاءٌ إلن أن الخوف على النفس أو المال أو الأهل 
أعذار تبیح ك الحمعة أو الجماعة؛ ا رواه ابو داود عن ابن عباس من قول 
الي كل: «مَن يع المنادي فلم بنع من اماه عدر قالوا: وَمَا الْعُذَرُ؟ 


E مَرَض» قبل منه الصلاه تي‎ E 


في المطر (ح »)٥/۲( )٩۰١‏ ومسلم ي صحيحه» كتاب: صلاة المسافرين 

وقصرهاء باب: الصلاة قي الرحال في المطر» ح ۲۹ - .)٤۸١/١( )٦۹۹(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب: الصلاة» باب: التشديد في ترك الجماعة (ح )٥١١‏ 

)٤۱۳/۱(‏ قال: حدثنا فتيبة» حدّثنا جرير» عن أي جَتاب» عن مَغراء العبدئ» عن 

عدي بن ثابت» عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس مرفوعا. 

وأخرجه من طريق أي داود: الدارقطني في سننه »)۱٥٥۷(‏ والبيهقي قي سننه الكبرى 

)۷٥/۳(‏ هذا الإسناد. 

وهو إسناد ضعيف؛ من أجل أبي جناب يحي بن أبي حية الكلي» قال النسائي وغيره: 

ليس بالقوي» وقال ابن حجر: ضعفوه لكثرة تدليسه. انظر: الميزان »))۳۷١/٤(‏ التقريب 


.)١٦٤/۲( الکاشف‎ »)٥۸۹ (ص:‎ 


وما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن بن عوف 
أنه “مع البي صلی الله عليه وسلم إا يعم به برض فلا تقَدَمُوا علي 


2 و بے | 7 و ا‎ 2 a 
ودا وفع اض وام ا فلا جوا فرارا منه».‎ 


وقد نى الني كي مَن له رائحة كريهة تُؤذي الناس أن يُصلي ٽي 
المسجد؛ منعًا للإضرار بالناس» فقد أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه أن الي بي قال: «من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلنا - أو 
قال: فلیعتزل مسجدنا - وليفَعْدٌ فی بیته). وما ورد ې الحديث ضررٌ 
محدود» سرعانَ ما يزول بالفراغ من الصلاة» فما بالنا بوباءٍ يَسهُل انتشاره! 
ويتسبّب في حدوث كارثة قد تخرج عن حدٍّ السيطرة عليهاء ونعوذ بالله من 
ذلك. 


وصحح وقفه: عبد الحق الإشبيلي قي «الأحكام الوسطى)» وأقره عليه ابن القطان قي 
«بيان الوهم والإيهام» (۲۷۷/۲). 
)١(‏ أخرجه البخاري قي صحيحه» كتاب: الحيل» باب: ما يكره من الاحتيال في الفرار 
من الطاعون (ح (oV.‏ )۳/۷« ومسلم ي صحیحه» کتاب : السلام» باب : 
لطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء ح۱۰۰۶ - (۲۲۱۹) .)١۷٤١/٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري قي صحيحه» كتاب: الأذان» باب: ما جاء ف الثوم النيئ والبصل 
والكراث (ح (oo‏ (۷۰/۱)ء ومسلم ي صحیحه» کتاب : المساجد ومواضع 
لصلاة» باب: تمي من أکل وما أو بصلا أو کراثا أو نحوهاء ح۷۳ - )٥٦٤(‏ 
(4/۱(. 


OC® 
والخوف الآن حاصل بسبب سرعة انتشار الفيروس» وقوًة فتكه» وعدم‎ 
الوصول إلى علاج ناجع له حق الآن» ومن َم فالمسلمٌ معذورٌ في التخلّف‎ 
عن الجمعة أو الجماعة.‎ 
وعليه: فتنتهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إل القول بأنه يجوز‎ 
شرعًا للدولة مقن رأت أن التجمّع لأداء صلاة الجمعة أو الجماعة سوف‎ 
ودي إلى انتشار هذا الفيروس الخطير أن توقفهما مؤقا.‎ 


ونذكر الميغة هنا بغلاثة أمور: 

الأول: وجوب رفع الأذان لكل صلاة بالمساجد» قي حالة إيقاف 
الجمعة والجماعات» ويجوز أن يناي المؤذن مع كل أذان: (صلوا ق بيوتكم). 

الثاني : لأهل كل بيت يعيشون معًا أداءٌ الصلاة مع بعضهم بعضًا في 
جماعة؛ إذ لا يلزم أن تكون الجماعة في مسجد حي إعلان زوال حالة الخطر 
بإذن الله وفرجه. 

الثالث: يجب شرعا على جيع المواطنين الالتزامُ بالتعليمات والإرشادات 
الصادرة عن الجهات الصحية للحدٍ من انتشار الفيروس والقضاء عليه» 
واستقاء المعلومات من المصادر الرمية المختصة» وتحثب ترويج الشائعات 


التي تروع الناس» وتوقعهم في بلبلة وحيرة من أمرهم. 


O ODO 


وتدعو هيئة كبار العلماء المسلمين في مشارق الأرض ومغارجا إلى 
الحافظة على الصلاة والتضرع إلل الله -تعالى- بالدعاء» ودعم لمرضى 
ومساعدتم» والإكثار من أعمال البر والخير؛ من أجل أن يرفع الله البلاء عن 
العالم» وأن يحفظ بلادنا والناس جيعًا من هذا الوباء» ومن جميع الأمراض 
والأسقام» إنه خير مسؤول» وأعظم مأمول. قال حير حَافظًا وَهُو أَرَحَمُ 
الَاحينَ)('. 


٤‏ - التباعد الجسدي (الاجتماعي): 


أشارت منظمة الصحة العالمية إل «أهمية اتباع الأفراد قي أي جحمْع 
إجراءات التباعد الجسدي» والحفاظ على مسافر متر واحد على الأقل وتي 
جيع الأوقات» ويتأكد ذلك بينك وبين أي شخص يسعل أو يعطس؛ 
لأنه تتناثر من أنفه أو فمه فطيرات سائلة صغيرة قد تحتوي على الفيروس» 
فإذا كنت شديد الاقتراب منه يمكن أن تتنفس هذه القُطيرات» مما في ذلك 
الفیروس المسبب لمرض کوفید- ١۹‏ إذا كان الشخص مصابًا به). 

وإذا تأملنا التعاليم النبوية فسنجد سبق الإسلام إلى نظم الوقاية من 


)١(‏ صدر في يوم الأحد ١٠/٠/١۲٠۲ء»‏ وانظر: الصحة الرسمية ميغة كبار العلماء 
بالأزهر الشريف» على فيسبوك» ونشرته مجلة الأزهر في عددها الصادر في رمضان 
۱ ها/مایو ۲۰۲۰م» (ص۷۳٤۱)‏ ج ٩/السنة .٩۳‏ 

(۲) الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية .(www.wh0.10t/4F)‏ 


فت 
الأمراض المعدية والاحتراز من تفشيها وانتشارها؛ منعًا للضرر» ودفعًا 
للأذئ» ورفعًا للحرج؛ وأن فكرة التباعد الجسدي عن ذوي الأمراض المعدية 
موجود أصلها في قوله بيه من حديث أي هريرة: (فِر من الجُڏوم گما َر 
من السك 


وعن على بن أي طالب مرفوعا: «لا يعوا النَظَرَ إلى الْمُجَذَمِينَء ودا 
کل هي فلیک ˆ نک وينه قيدٌ رمح . 


والنهي عن المخالطة لمريض ال جذام آنذاك؛ لأنه كان من العلل المعدية 


بحسب العادة الجارية عند بعض الناس؛ فيدخل فيه ما كان في معناه من 
الأمراض المُعدية» ويكون ذلك أصلا قي نفى كل ما يحصل به الأذئ» أو 
تنتقل به العدوى. 


(۱) سبق نخرښجه. 

(۲) أخرجه عبد الله تي زوائده على المسند (ح »)۲١/۲( )٥۸۱‏ وأبو يعلى في مسند 
»)٠٠٥١/۱۲( )1۷۷٤(‏ من طريق: فرج بن فضالة» عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
عثمان» عن أمه فاطمة بنت الحسين» عن أبيها حسين بن علي» عن علي مرفوعا. إلا 
أنه عند أبي يعلى من مسند الحسين؛ ففيه بذلك اضطراب. 


وهو إسناد ضعيف من أجل: فرج بن فضالة بن النعمان التنوخي» أبو فضالة الشامي» 
قال الذهي: ضعفه الدارقطني وغيره وقواه أحمد» وقال ابن حجر: ضعيف. انظر: 
الکاشف »)١۲١/۲(‏ التقريب (ص: .)٤٤٤‏ 

(۳) انظر: المهيا في كشف أسرار الموطاً .)٤١۳۷/۲(‏ 


-٥‏ عدم المصافحة منعًا لنقل العدوى: 

ومن الإجراءات التابعة للتباعد الجسدي الق نصحت ها منظمة 
الصحة العالمية: الالتزام بالتسليم عن بعد دون ملامسة الأيدي أو التقبيل؛ 
وقد اتخذ مغل هذا الإجراء البئ بيه مع رجل مجذوم فعلّمنا عليه الصلاة 
والسلام (عدم المصافحة منعًا لنقل العدوى). 
قال: گان ي وَفدِ تقيض رل جوم فَأرَسَل َه الى بي: «إن قد ايتاك 
قَارجعَ)'. 

وقد جاء النهي عن مصافحة المُصاب برض معلٍ؛ كامجذوم والأبرص 
ونحوهما؛ حل لا تتسبب تي انتقال العدوى من المريض إل المُصح» وقد 
نمت الشريعة الغراء عن ذلك الفعل؛ صيانة للأرواح» وأخدًا بأسباب النجاة. 

ويرداد النهى وينا كد ق حالات الوباء الق اتشر فيها المرض وتفشي. 

قال شراح الحديك: اسن اللابت الذي .لا يقب الشاك أن يعض 
الأمراض تنتقل من جسم المريض إلى جسم السليم» بسبب المخالطة بينهماء 
عن طريق جراثيم «ميكروبات» وهي كائنات حية صغيرة» لا ترى بالعين 


(0( صحیح مسلم» تاب السلام» باب اجتناب المجذوم ونحوه» ج۲1 
.(\Vo/) (YYT1)‏ 


ON 
اجردة» ولكل مرض «ميكروب» خاصٌ به» وطريقة ينتقل بما من المريض‎ 
إل السليم» بعضها ينتقل عن طريق الواء بدون ملامسة» كما ينتقل تلقيح‎ 
الأتفى من طلع النخل بطلع الذكر القريب» وقد يكثر امرض والميكروب»‎ 
فيفسد المواء في منطقة واسعة» فيصيب العامة» نما يعرف بالوباءء وبعضها‎ 
ينتقل بملامسة السليم للمريض» وبعضها ينتقل باستعمال أدوات الريض»‎ 
وبعضها ينتقل عن طريق اتصال دم المريض بدم السليم» أو اتصال مخاطه»‎ 
أو اتصال ماء شهوته)()‎ 

ولا يتعارض ذلك مع الح عل المصافحة اليد بين الشلمينء وأغا 
بن السسن الحم علبها اقا تة وإطهار لمر وان ال 

لان ذلك كله إنما يبحدث في الحالات الطبيعية التي يأمن فيها الإنسان 
الإصابة من الأمراض المعدية» أما عند وجود المرض فينبغي للإنسان أن 
يتجنبهاء ويكتفي في التحية بإلقاء السلام بالقول المأمور به؛ كما قي قوله 
تعالن: قدا دحلم بوتا سلوا ء فل ایک ب عد ا هار 
طبه [النور: »]٦١‏ وقوله سبحانه: إِذ دَحَلوا عليه قفاوا سَلامًا قال سَلامٌ 
قوم مُنْكَرُون [الذاريات: ]۲١‏ 


وكما في الحديث القدسى الشريف: أن الله تعالى قال لآدم على نبينا 


(۱) انظر: فتح المنعم »)٦1۱١/۸(‏ المنهاج .)۲۲۸/۱٤(‏ 


و 
وعليه أفضل الصلاة وأتم السلام: «اذكَب فَسَلّمّ عَلّى اوليك من الملأيكة 


و و س و ت ر e‏ اا ا n‏ 
فَاسَتَمع ما جَيُونَكَ تيمك ويه درك فقال السلام عَليّكي فقالوا: 


السَلاَمُ عَلَيْكَ وَرَة اللو فرَادُوه: وَرَة اللّه)(. 


وهذا القدر من التحية هو الأصل ف السلام المأمور به» والذي أراد 
الشرع إفشاءه بين العالمين؛ ليحصل به الأمان والمؤانسة» ويزداد به الإيمان» 
وتترسخ به معان الحبة والوئام. 


-٦‏ النظافة: 


إن الإسلام دين يحض على النظافة؛ فجعل النى يياة: «الطْهُورُ شطر 
الإعانِ»"» ودعا إلى النظافة بش أنواعها؛ كالنظافة العامة للشوارع والتي 
تقغلت في الإرشاد النبوي الحكيم الذي جعل: اإمَاطة الأذّى عَن الطريق»؛ 


من شعب الإبمان". 


)١(‏ أخرجه البخاري تي صحیحه» کتاب: أحادیث الأنبیاءء باب: خلق آدم وذریته 
(ح )۳۳۲١‏ (١/١١١)ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب: الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب: يدخل الجنة أقوام أفدتمم مثل أفغدة الطیر» ج۲۸ - )۲۸٤١(‏ 
(۲۱۸۳/۶). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) اخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: الطهارة» باب: فضل الوضوء» ح٠‏ - 
»)۲١۳/١( )۲۲۳(‏ من حديث: أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: الإعان» باب: شعب الإعان ح۸٥‏ - 


»)1۳/١( )۳١(‏ من حديث: أبي هريرة رضي الله عنه. 


OKISO) 

وكذلك النظافة الشخصية للإنسان في بدنه وثوبه ونعله وشأنه كله» 
وأوها وأولاها في هذا المقام الذي نحن فيه» (غسل اليدين)؛ فجاءت السنة 
المشرفة لتنبه الإنسان وتعوده على هذا السلوك أكثر من مرة» وقي عدة 
مواضعَ کل یوم. 

فمنها: غسل اليدين ق الوضوء» وهذا جلي واضح ق شعيرة يومية 
بمارسها الإنسان السام س فرات يومي ورا تقل فليلا إذا صل كر 


من صلاة بود ء واحد. 


ومنها: غسل اليدين فور الاستيقاظ من النوم؛ فعَن أي هُريرةء أذ اللي 


کي قال: «ڏا استَيقظ أَحَدكم من تمه» فلا يعْمسَ يده في الإتاءِ حى 
يعسلا ڈ 6 لاتا فاه 5 يَڏري ا بات يد( ا 


ومنها: غسل اليدين قبل الكل وبعده؛ فعَنْ سَلّمَانَ الفارسي أنه قالّ: 
2 ي التوَرَاة: بک العام 7 بعَدَه» قال : فرت دَلِكَ ِرَسُولٍ الله 


وأخبرنة ا قرات في التورَاة فقال: «بركة الطَعَام الاخ فة وض 


(۱) أخرجه البخاري يي صحيحه» كتاب: الوضوء» باب الاستجمار وترا (ح )١١١‏ 
»)٤١/١(‏ ومسلم قي صحيحه» كتاب: الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره 
يده المشكوك فی نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاء ح ۸۷ - (۲۷۸) (۲۳۳/۱). 
(۲) أخرجه أحمد نی مسنده (ح ۲۳۷۳۲) )۱۳٣۰/۳۹(‏ قال: حدثنا عفان. 


واک 
۷- منغ تطاير الرَدَاذ أثناء العطس: 
اذا كانت منظمة الصحة العالمية قد أوصت بوضع الكمامات الواقية 
على الأنف منعًا من تطاير الرذاذ أثناء العطس» فإننا نستطيع القول أن تلك 
الحماية قد كفلتها السنة النبوية عندما وضعت خزمة إجراءات للعاطس» 
تعوَدّنا أن نطلق عليها ق نموذجنا المعرق الإسلامي (آداب العاطس)» هذه 
الحُرّمة بينها لنا نبينا الكربم صلوات ربي وتسليماته عليه بصورة تطبيقية فقد 


وأبو داود قي سننه» كتاب:الأطعمة» باب: غسل اليد عند الطعام (ح۱١٦٠۳۷)‏ 
»)٥۸٩/(‏ قال: حدثنا موسی بن اسماعیل. 

والترمذي في سننه» أبواب: الأطعمة» باب: ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده 
(ح٦٤۱۸) )۳٤١/۳(‏ قال: حدثنا بجی بن موسی» قال: حدثنا عبد الله بن غیر. (ح) 
وحدثنا قتيبة» قال: حدثنا عبد الكري الجرجان. 


جميعهم (عفان وموسى وابن نمير وعبد الكريم) عن: قيس بن الربيع» حدثنا أبو هاشم 
عن زاذان» عن سلمان فذکره. 

والإسناد ضعيف؛ من أجل: قيس بن الربيع. قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا 
من حديث قيس بن الربيع» وقيس بن الربيع يضعف في الحديث» وأبو هاشم الرماني امه 
بجی بن دینار. وقال الذهي: صدوق ي نفسه» سيئ الحفظ. وقال ابن حجر: صدوق 
تغیر لما کبر وأدخل عليه ابنه ما لیس من حدیثه فحدث به. انظر: المیزان (۳۹۳/۳)» 
التقريب (ص: .)٠٥۷‏ 

إلا أن المنذري قال: قيس بن الربيع صَدوق وَفِيه گلام لسوء حفظه» لا يخرج اساد عَن 
حد الحسن. الترغيب والترهيب .)١١۹/۳(‏ والراجح ما قدمته» والله أعلم. 


ON 
كان يضع يده أو ثوبه على فيه أثناء العطس» حق لا يتطاير الرذاذ فيؤذي‎ 


من کان حاضرًا. 


قال شيخ الإسلام ابن حجر: «ومن آداب العاطس: أن يخفض 
بالعطس صوته» ویرفعه بالحمد» وان يغطي وجهه؛ لغلا يبدو من فيه أو أنفه 
ما يؤذي جليسه» ولا يلوي عنقه يمينا ولا تمالا لغلا يتضرر بذلك. قال ابن 
العريي: الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن قي رفعه إزعاجًا للأعضاءء 
وفې تغطية الوجه أنه لو بدر منه شیء آذی جلیسه» ولو لوی عنقه صيانة 
لجليسه» ج يأمن من الالتواءء وقد شاهدنا من وقع له ذلك. وقد أخرج 
أبو داود والترمذي بسند جيد عن أبي هريرة قال: كان الى ب إذا عطس 


وضع يده - أو ثوبۀ - على فيه وَحَمَضَ صوته. وله شاهد من حدیث 


(۱) اخرجه أحمد قي مسنده (ح۲٦۹1) .)٤۱۲/۱١(‏ 
وأبو داود قي سننه» کتاب: الأدب» باب: ن العْطَاس (ح )۳۷١/۷( )٠۰۲۹‏ قال: 


والترمذي قي سننه» أبواب: الأدب» باب: ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند 
العطاس ( ح١٤٤‏ ۲۷) )۳۸۳/٤(‏ قال: 


حَدّثنا محمد بَنْ وزير الراسطي. 


ثلاثتهم (أحمد ومسدد وابن وزير) عن: جح بن سعيد» عن ابن عجلان» قال: حدثني 


O ODO. 


ابن عمر بنحوه عند الطبراني٠‏ 

۸- وضع اليد على الفم عند التغاؤب: 

وكذلك وضع اليد على الفم عند التثاؤب لاة: «إذا تگاءب أحدكي 
فَلَيْمَسِك بيده على فيهء فن الشَيَّطَانَ يدّحل». وذكر الشيطان هنا 
المقصود به التنفير لا الحقيقة» وذلك حق لا يتطاير شيء من الفم فيؤذي 
من كان أمامك» وبه يتجلى لك كيف أن الإسلام دين الإحساس المرهف 


وقال الترمذي: هذا حَدیث حسن صحيح. 
وهو إسناد جيد - كما قال الحافظ - من أجل محمد بن عجلان؛ قال الذهى: وثقه 
أحمد وابن معين» وقال غیرهما: سئ الحفظ» وقال ابن حجر: صدوق إلا انه اختلطت 
عليه أحاديث أبي هريرة. انظر: الكاشف »)۲١٠/۲(‏ التقريب (ص: .)٤۹٦١‏ 
ومئ هو: مولل أبي بكر بن عبد الرمن بن الحارث بن هشام» وأبو صالح هو: ذكوان 
السمان الزيات المدي» وكلاهما من الثقات. 

)١(‏ أخرجه الطبران في المعجم الأوسط (ح۲٥٠٤۷)‏ (۲۹۲/۷) قال: حَدّثا خد بن ابال 
ماعل بن مړو ئ مندل» عن ابن جرج کن ن ٤‏ عن ابن عُمَرَ قالّ: « کان 
رول ال صل الله ء ق ذا عطس حمر وجه وَحَفَضَ صوَتَهُ). 


قال الميثمي: «رواه الطبراني ق الأوسط وفيه إماعيل بن عمرو البجلي ومندل بن علي» 
وقد وثقا» وضعفهما جماعة» وبقية رجاله رجال الصحيح). مجمع الزوائد .)١٦/۸(‏ 
(۲) فتح الباري .)٠۰۲/۱۰(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: الزهد والرقائق» باب: تشميت العاطس وكراهة 


التثاؤب ح۰۷ - (۲۹۹۰) »)۲۲۹۳/٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


OKA®) 
المحافظ على مشاعر الآخرين'.‎ 


(۱) وانظر: فتح امعم .)٠١٤/۱۰(‏ 


OKISO) 


المطلب الثاني 
المجانب الروحي 


ويتمثل هذا الاتحاه في جانب العَلاقة المباشرة بين العبد وربه؛ من التوبة 
إلى الله تعالى» واللهج بالذكر والدعاء والاستغفار» وما إلى ذلك من كل 
شيء كان متمخضًا للعمل الصال. 

وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر عندما تحدث عما 
ينبغي فتاه عند وقوع الوباء؛ فقال: ونما ينبغي لکل أحدِ المبادرة إليه: رد 
المظالم» والتخلصْ من التبعات» والتوبةٌ من العَود إلى شيء من معصية الله» 
والندمٌ على ما مضى من ذلك» والوصية من غير أن يقع فيها حَيف أو 
جََفٌ. وهذا مطلوبٌ في كل وقت» ويتأكدٌ عند وقوع الأمراض عمومًاء 
ون وقع به خصوصً)'. 

وإليك عددًا من الإجراءات الروحية التي ينبغي أن يقوم بها المجتمع» 


.)"٠أ١ص( بذل الماعون‎ )١( 


OCI 

-١‏ الأوبة إلى الباري سبحانه وتعالى: 
قال الحافظ ابن كثير وهو يصف حال الناس قي وباء سنة :۷٤۹‏ «وقي 
يوم الاثنين الثالث والعشرين منه نودي ف البلد أن يصوم الناس ثلاثة ايا 
وأن يخرجوا في اليوم الرابع» وهو يوم الجمعة إلى عند مسجد القدم يتضرعون 
إلى الله ويسألونه في رفع الوباء عنهم» فصام أكثر الناس» ونام الناس ي 
الجامع» وأحيوا الليل كما يفعلون في شهر رمضان» فلما أصبح الناس يوم 
الجمعة السابع والعشرين منه» خرج الناس من كل فج عميق إل الصحراء 
واليهود» والنصارئ» والسامرة» والشيوخ» والعجائز» والصبيان» والفقراءء 
والأمراء» والكبراء» والقضاة» من بعد صلاة الصبح» فما زالوا هنالك يدعون 


اله تال س تان اهار دا وان برغا شه دا0 


وقال المؤرخ ابن تعَري بردي ٿي وصف حال الناس ق طاعون ووباء 
سنة ۸۳۳: «واستسلم كل أحد للموت وطابت نفسه لذلك» وقد أوصى 
وتاب وأناب ورجع عن أشياءَ كثيرةٍ» وصار غالب الشباب قي يد كل واحد 
منهم سبحة» وليس له دأبٌ إلا التوجة للمصلاة للصلاة على الأموات» 
وأداء الحَمّس» والبكاء» والتوجه إلى الله تعالل» والتخشع»". 


(0( البداية والنهاية (۱۸/ ۰ ). 
(۲) النجوم الزاهرة .)١٤١١/١٤(‏ 


ODO 
الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار:.‎ -٣ 


عن أي مُوسى قالّ: حسمت الشَمَس فام انى کي فرعا شى أن 
كود السَاعَة فأتى الْمَسَجد فَصلى بأطول قيام وود ر 4 وط 
يله وَقَالّ: «هَذو الآَياثُ اي OS‏ 
وَلَكنَ وف الله په عبادَه دا رايم سيا من َلك قافر a‏ 
وَاستعَمًاره ٩»‏ 


ج ۱ 
f‏ 
ی 
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قال ابن حجر: (وفيه أن من ناب 
يفزع إلى الصلاة) 


امز مهم من الكرب» ينبغي له أن 


م إن اللهج بالدعاء والاستغفار عند وقوع الكروب والخطوب الجسا» 
ما كد عليه نبينا عليه الصلاة والسلام» وخصوصًا الأذكار والأدعية النبوية 


التي تقال من أجل تحصين الإنسان من الأضرار وسيء الأمراض" 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الكسوف» باب: صلاة الكسوف قي 
اللسجد )۱۰٥۹(‏ (۳۹/۲)» ومسلم في صحيحه» كتاب: الكسوف» باب: 
ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة ح٤۲‏ - (۹۱۲) (1۲۸/۲). 

(۲) فتح الباري ٤/٦(‏ ۳۹)» وانظر: عمدة القاري .)٠٠١/٠٠١(‏ 

(۳) وخير ما يستعان به في هذا كتاب «الأذكار» للإمام النووي. 


وانظر: الدليل الشرعي للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (کوفید »)١١۹‏ 
إصدار مركز الأزهر العا مي للفتوى الإلكترونية (ص۳۹). 


OGIO) 
قال العيني: «ويفزعون إلى ذكر الله والصلاة والصدقةء لأن ذلك مما‎ 
يدفع الله به البلاء)().‎ 


بيد أننا نؤكد أنه في حالة الأوبعة المعدية يلزم أن يكون الدعاء لكل 
إنسان قي خاصة أمره» بعيدًا عن التجمعات والاختلاط منعًا لانتقال 
العدوئ» وتفشي الوباء. 

وهاك كلامًا نفيسًا للحافظ ابن حجر ينع فيه الاجتماع للدعاء ت 
زمن الوباء؛ قال: «وأما الاجتماعٌ له - كما ني الاستسقاء - فبدعةٌ حدثت 
في الطاعون الكبير سنة )۷٤۹(‏ بدمشق» فقد قرأث في(جزء المنبجي) بعد 
إنكاره على جمع الناس ني موضع» قال: فصاروا يدعون ويصرخون صراحا 
عاليّاء وذلك في سنة )۷٦٤(‏ لا وقع الطاعون بدمشق» فَذَكرّ أن ذلك 
حدث سنة )۷٤۹(‏ وخرج الناس إلى الصحراء ومعظم أكابر البلد فدعوا 
واستغاثوا» فعَظَمَ الطاعون بعد ذلك وگثرَ» وكان قبل دعائهم أخفٌ. 

قلث [والقائل ابن حجر]: ووقع هذا قي زماننا حين وقع اول الطاعونِ 
بالقاهرة ق السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة (۸۳۳)» فكان عددٌ 
من يموت يما دون الأربعين» فخرجوا إلى الصحراء في الرابع من جمادى الأولل 


بعد أن نودي فيهم بصيام ثلاثة أيام كما في الاستسقاء» واجتمعوا ودعوا 


.)۸۹/۷( عمدة القاري‎ )١( 


ODO 
وأقاموا ساعة ثم رجعواء فما انسلخ الشهر حق صار عد من يموت ف كل‎ 


يوم بالقاهرة فوق الألف تم تزاید. 


ووقع الاستفتاء عن ذلك» فأفق بعض الناس ممشروعية ذلك 
واستند إلى العمومات الواردة في الدعاء» واستند آخرٌ إلن أنه وقع 
في زمن الملك المؤيد وأجدى ذلك» وحضره جم من العلماء فما 
انکروه. 
الفتنة إثباتا ونفيًا؛ لأنه إن أجدى لم يأمن خطر الدعوى» وإن م جل 
۾ يأمن سوء الظن بالعلماء والصلحاء والدعاء. 


ونحوث هذا النحو قي جوابي» وأضفت إلى ذلك: أنه لو كان 
مشروعًا فعلُهم ما خفى على السلف» ثم على فقهاء الأمصار 
وأتباعهم قي الأعصار الماضية» فلم يبلعّنا في ذلك خير ولا اثر عن 
احدّثين» ولا فرع مسطور عن أحدٍ من الفقهاء» وألفاظٌ الدعاءِ 
وصفاث الداعي ها خواصٌ وأسراڙ» يختص ها في الشرع كل 
حادثِ ما يليق به» والمعتمَدُ قي ذلك الايباع» ولا مَذّحَل للقياس 
ذلك 


(۱) بذل الماعون (ص ۰۳۲۸ ۳۲۹). 


OS® 
ثم قال: «وكنت امتنعت من الخروج قي هذه للمرة الأخيرة» ولا‎ 
حضرت صحبة الملك المؤيد في تلك المرة مع اختصاصي به» هذا‎ 
المعفى الذي أشرت إليه. وقد وقع ما تخيلته من الأمرين معًا ف المرة‎ 
الأولى» وني المرة الثانية» وقيل ما قيل» فلا حول ولا قوة إلا بالله‎ 
العلي العظيم».‎ 
الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا محمد كيا‎ - 
عدّد الحافظ السخاوي الأوقات المخصوصة التي يستحب فيها‎ 
الصلاة والسلام على سيدنا محمد بي فأوصلها إلل اثنين وسبعين‎ 
موضعًا؛ منها: الصلاة عليه ية عند الهم والشدائد والكرب"‎ 
فعن ا بن گعب» قال : گا رَسُول الله کا دا حب شا‎ 
اَل ام فقَالّ: یا ايها الاس اروا اله ادكڙوا الله جَاءَتِ الرَاجِمَة‎ 
تاها الادِئَة جَاءَ الْمَوْتٌ ما فيه جَاءَ المَوّث ما فيهء قال أي:‎ 
e E 
صَلاَن؟ فقَالً: ما شفًت. قال: قَلْث: الب قال: ما شفُّت فن‎ 
زت هو حير ك فلت الصف قال ما شعت فان رت‎ 


.)۳۳١ المرجع السابق (ص‎ )١( 
.)٠١٤ص( القول البديع ق الصلاة على الحبيب الشفيع‎ )۲( 


OQGIDÞO 
د فهو حبر لك قال: قلث: فالظتين. قال: ما د شئّت» فن زت‎ 
فهو خي لك قلْت: أَجْعَل لَك صان كلها قالّ: «إذا تكفى‎ 
هك وخر لك تشك‎ 


٤‏ - رفع الحالة المعنوية للمريض: 
ی القت الل ریا ف ورلن کار کے کر عن الدول 
الغربية» يخاطبون شعوجم للاستعداد لفقد أحبتهم بسبب جائحة 


كورونا» نما نبغ عليه خلق حالة من املع والذعر بين الناس» نتج 
عنها - كما هو مقرر طبيا - ضعف المناعة لدى الحائفين. 


نجد تعاليم الإسلام قد وفرت حزمة من الإجراءات المعنوية 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه» أبواب الزهد» باب منه )۲۱۸/٤(‏ (ح »)۲٤٤١١‏ وقال: 
وأخرجه: عبد بن هميد في مسنده (المنتخب c۷‏ وأحمد قي مسنده (ح (TITY‏ 
)١٦٦/٠١(‏ ختصراء والبيهقي في شعب الإمان (ح )۱٤۷۷‏ (۱۳۸/۳)» بلفظ: (إذا 
ذهب ربع الليل)؛ جميعهم من طريق: سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
الطفيل بن أف بن کعب» عن أبيه» فذکره. 
وحسنه شيخ الإسلام ابن حجر قي فتح الباري »)۱٦۸/١١(‏ وتوسع في ذكر طرقه 
وألفاظه وشواهده الحافظٌ السخاوي في القول البديع .)٠٠۳ -۲٠۰(‏ 


OGIO 
حالة الإحباط التق رما تصيبه نتجة لمرضه.‎ 
ومن هذه الإجراءات المعنوية: التأكيد على الإيمان بالقدر‎ 
والإذعان له» نما يُدخل على المريض الإحساسَ بالأمان النفسي»‎ 
والشعورَ بالراحة والطمأنينة؛ فعَن أي هُريرةء قالّ: قال رَسُول الله‎ 
«الْمُوْمِنْ القوي حير وَأَحَب إل اله مِنَ الَمُوَمِنِ الصُعِيف»‎ :& 
وڼ کل خير احرص عل ما بتقځك وَاسْتَعنْ باللّهِ ولا تعْجَرَء وَإِنَ‎ 


۶ 
ا 


أضاتان ه شي فلا تقل لو اَن فَعَلْٿ گان گڌا وَگڌاء وَلَكنَ فُلَ 
قَدَر الله وما شَاءَ فعل» ق لو تق تفتځ عَمَلّ الشََطَانِ»(. 

قال القرطي: (يعني: إن الذي يتعين بعد وقوع المقدور التسليم 
لأمر الله» والرضا مما قدره الله تعالىء والإعراض عن الالتفات لا 
مضى وفات. فإِنّه إذا فكر فيما فاته من ذلك وقال: لو أن فعلت 
کذا لکان کذاء جاءته وساوس الشیطان» ولا تزال به حل تفضي 
به إلى الخسران؛ لتعارض توهم التدبير سابق المقادير» وهذا هو عمل 
الشيطان الذي نى عنه الي ي بقوله: (فلا تقل: لوء فإ لو تفتح 
عمل الشيطان). 


(۱( اخرجه مسلم ق صحيحه» كتاب: القدر» باب: ي الأمر بالقوة وترك العجز 
والاستعانة بالله وتفویض المقادیر لله ح٤۳‏ - ..)٠٠٠١٠۲ /٤( )۲٣۹٤(‏ 


ODO 

ولا يُفهّم من هذا: أنه لا يجوز النطق ب (لو) مطلقاء؛ إذ قد 
نطق بها النى بل... لان حل النهى عن إطلاقها إنغا هو فيما إذا 
أطلقت في معارضة القدر» أو مع اعتقاد أن ذلك للمانع لو ارتفع 
لوقع خلاف المقدور» فأمّا لو خير بالمانع على جهة أن تتعلق به 
فائدة في المستقبل» فلا يختلف في جواز إطلاقه؛ إذ ليس قي ذلك 
فتح لعمل الشيطان» ولا شيءِ يفضي 0 منوع» ولا حرام» والله 
تعالل أعلم»(. 

ومن هذه الإجراءات: الحث على غيادة الريض وزيارته وتعده؛ 
قال ابن حجر: (ويلتحق بعيادة المريض: تعهده» وتفقدٌ أحواله 
والتلطفٌ به» ورا كان ذلك في العادة سببًا لوجود نشاطه وانتعاش 
قوته). 
وخصوصا أوقات عموم الأوبغة» حُزمة من الإجراءات النفسية» 
المرض» وكل ذلك بقدر الله تعالل. 


(۱) المفھم .)٦1۸۳/٦(‏ 
(۲) فتح الباري .)١١۳/١٠١(‏ 


OS® 

-٥‏ التكافل الاجتماعي عن طريق الإنفاق في سبيل الله: 

إن «الإسلام دين التعاطف والمواساة» دين المودة وامحبة» دين 
الترابط بين الأغنياء والفقراءء دين التكافل الاجتماعي» دين تقَعُ 
فيه مسئولية الجائعين على جيراعم الأغنياء» فلا يدخل الجنة 
السابقين من بات شبعان وجاره جائع» دين فرض للفقراء حمًا 
ف مال .افيا حبك قول جل قاف اولي في مالم حن 
مَعْلومُ لائ وَالْمَحُروم) [المعارج: ۲٤‏ - ۲۷]). 

فجاءت السنة المشرفة ضافية في هذه الجوانب 
حاضة عليها» بغضٌ الطرّف عن غن الإنسان وفقره» فكل جود 
a‏ 
قال: معت رَسول اله کل ر ا («طَعَامُ الاح كفي الاين 
وَطْعَامُ الاتن ن يکي ا وَطْعَامُ ا كفي النَمَانبَة). 

قال الإمام النووي: «هذا فيه الحث على المواساة في الطعا 
اواك کان فل تسات مه لكا القصردة ورقحن هكا 


.)۹۰/۸( فتح المنعم‎ )١( 
أخرجه مسلم قي صحيحه» كتاب: الأشربة» باب: فضيلة المواساة ق الطعام القليل» وأن‎ )۲( 
.)١١۳١/۳( )٠٠٠۹( - طعام الاثنين يكفي الثلاثة ونحو ذلك ح۱۷۹‎ 


اک 
تع الحاضرين عليه» والله أعلہ)() 

ويتاً كد التكافل والمواساة بالإنفاق قي وقت الشدة والأزمات؛ 
والسنة ضافية بالنماذج الباهرة في هذه الجوانب» ولعل أعظم لون 
من ألوان التكافل ف تاريخ الإنسانية كلها هو ما كان بين المهاجرين 
والأنصار ف المدينة المنورة» بعد الهجرة إليهاء ومع ذلك سأكتفي 
هنا بذکر نموذجین سواه: 

النموذج الأول: تكافل الأشعريين: 

فقد مدح الرسول بيه (الأشعريين)ء بقوله: «َهُمّ متي وأا مِتَهَ»؛ لا 
كان بينهم من التعاون والتضامن والتكافل» في حالة قلةٍ الطعام والزاد؛ إذ 
كانوا يجمعون ما عندهم قي إناء واحد» ويقتسمونه بالسوية. 


ي مُوسی قالّ: قال الل :إن الأَسْعَريَينَ إذا أرَمَلّوا في 
العو أو قَلَ طَعَامٌ عِيَاليمَ بالْمَدِيئة جمغوا ما گان عنم في ثؤب قاجا ي 


افد 8ھ 3 


بي لام موو س ر ,>2 Jus‏ 
اقشَسَمُوه بيهم ي إِناءِ وَاجلٍ بالسوية» مهم مي وأا متهي 


(۱) المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج .)۲۳/١٤(‏ 
)۲( أخرجه البخاري ي صحیحه» کتاب: الشركة» باب: الشركة ي الطعام والنهد والعروض 
)۲٤۸٦(‏ (۱۳۸/۳)» ومسلم في صحيحه» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل 


الأشعریین رضي الله عنهم» ح۱۹۷ - .)۱۹٤٤/٤( )۲٠۰۰(‏ 


و«أرمَلّوا في العو أي: فني زادهم» وي هذا الحديث: فضيلة الإيثار 
والمواساة» وإنغا مدحهم + لأحم ساروا بين الفقير والغني» وكثيرٍ الزاد 
وقليله". 


وقوله بي «قَهْمّ متي وأا مته معناه المبالغة في اتحاد طريقهما 
واتفاقهما قي طاعة الله تعالل. وقيل: المراد فعلوا فعلى ق المواساة. 

النموذج الغا : ج جهیز جیش الى لعسرة: 

جيش العسرة في غزوة تبوك التي كانت في شهر رجب من سنة تسع؛ 
وسمي جيشَ العُسرة؛ لأن المسلمين خرجوا قي قلة من الظَهَر» وقي عُسرة 
من لاء والنفقة» وق حر شدید» حقل کانوا ينحرول البعير» فيشربون ما ي 
کرشه من الماء. 

وقد ضرب المسلمون أروع ألوان التضحية والبذل» وتكاثر الراغبون في 
الجهاد على رسول الله ي ببغون الظهر والنفقة حت م يبق لديه شيء(“. 


.)٤٤/١۳١( عمدة القاري‎ »)١١١/١( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)٠١١/١( الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري‎ )۲( 
.)۲١/١١( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )۳( 

.)٤٤/١۳( عمدة القاري‎ )٤( 

(ه) انظر: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة .)٤۹٦/۲(‏ 


اتک 

ومن هؤلاء الذين كان هم القِدَ المْعَلّى في تحهيز هذا الجيش والإنفاق 
في ذلك الوقت العصيب هو سيدنا عثمان رضي الله عنه؛ فقد «جَاءَ عَثّمَانُ 
ب عَفَا لل الي ڪا بال يتا في ٿوي جين جَهر الي ل جيس 
لسر فصبها في ججر اللي كل فجعل اللي ي مها يده وَيفُول: 
لما ضر ابن عفان ما عمل بعد ايوم دعا مار . 


— حرم الاحتكار وخصوصًا ي أوقات الشدة وأزمنة الوباء: 


في الوقت الذي حث الشرع الشريف فيه على التكافل الاجتماعي 
عن طريق الإنفاق قي سبيل الله: جعل الاحتكار أمرّا عرمًا؛ لقوله كيه: « 
يحتكرٌ إلا حَاطغ»؛ في كل زمان ومكان» ويشتد الإم ويتعاظم الذنب 
عندما يقدم بعض الناس على الاحتكار في زمن الأوبغة من أجل تحقيق 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده (ح۳۰٦۲۰) »)۲۳۱/۳۶١(‏ والترمذي قي سننه (ح۳۷۰۱) 
»)1۷/٦(‏ والطبراني قي المعجم الأوسط (ح١1۲۸)‏ (١/١٠۲)»ء‏ والحاكم في المستدرك 
(ح۳٥٥٤) »)۱١١/۳(‏ من طرق عن: ضمرة بن ربيعة» عن عبد الله بن شوذب» عن 
عبد الله بن القاسم» عن كثير» مولل عبد الرحمن بن مرة عن عبد الرحمن بن مرة» فذكره. 
وهو إسناد حسن؛؟ فان رجاله جمیعًا ثقات؛ إلا کنیا مول عېد الرمن بن رة فقد قال 
عنه الذهي: وثق. الكاشف .)١٤١/۲(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: المساقاة» باب: تحربم الاحتكار في الأقوات» ح١١٠‏ 


)۱٦۰۰( -‏ (۱۲۲۸/۳)» من حدیث: معمر بن عبد الله رضي الله عنه. 


IN 
الملكاسب؛ لأنه يشدد الخناق ويضاعف الكرب على الناس.‎ 

من أجل هذا كان احتكار الأقوات والمستلزمات الطبية وكل ما تمس 
الحاجة إليه: أشدٌ تحرعًا من احتكارها ي أوقات الرخاء والأمن؛ هما فيه من 
أكل لأموال الناس بالباطل» وإرهاقٍ للعباد وإذلاهم وإخضاعهم وإثارة 
للذعر والقلق بسبب نقص السلع» وبعث الشقاق والتقاطع» واستغلال 
حاجة الحتاج. 


۷- التوسل إلى الله بالعمل الصاح في وقت الشدائد والأزمات: 

إن من لطف الله تعالل بعباده وجميل إحسانه إليهم: أن گثر هم طرق 
الخير وسهل أسبابجا؛ وهمذا أمر الله تعالل المسلم بفعل الخير مهما أمكنه؛ 
فقال تعالى: وَاقعلوا اير للحم تفلخو [الحج: ۷۷]. 

وسبل الخيرات واسعة» وطرق الأعمال الصالحة كثيرة؛ بحيث إن نبينا 
الكرم ية جعل مجرد التبسم والبشر عملا صالحاء؛ فعَنْ ابي ذَرء قالّ: قالّ 
لی الى لا: «لا َقرد مِنَ الْمَعروفب شيقاء وَل أن تى احا وجه 
طَلّق)(. 

قال النووي: «فيه الث على فضل المعروف وما تيسر منه وإن قل 


(۱) اخرجه مسلم قي صحيحه» كتاب: البر والصلة والآداب» باب: استحباب طلاقة الوجه 
عند اللقاء ح٤٤۱‏ - (۲۹۲۱) .)۲٠۲۹/٤(‏ 


واک 
حقل طلاقة الوجه عند اللقاء)(. 

لسانك وجوارحك عن الأذى» فتحسن بذلك إلى نفسك» وتحميها من 
السيغات والآثام؛ قاصدًا سلامة الناس من ذلك لامتغال أمر الله تعالى 


بذلك)0. 


ء 2 ا ري دز RET‏ 
1 ارايت إن ضعفت 


فلما كان ذلك كذلك: ندب الشرع الشريف التوسل إلى الله تعالى 
بالعمل الصالح خاصة في وقت الشدائد والأزمات؛ ليكون بابًا من أبواب 
الفرج واليسر» كما في قصة أصحاب الغار. 
(۱) المنهاج .)۱۷۷/١١(‏ 
(۲) فتح المنعم (۲۹۸/۱)» وانظر: دلیل الفالحین .)١٤١۹/۲(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب: الإبمان» باب: بيان كون الإيعان باللّه تعالى 
أفضل الأعمال» ح۱۳۹ - )۸٤(‏ (۸۹/۱). 


OSO 

ا او بل أنه قال: «بينما تلان تفر 
حَذَهُم الْمَطر اورا ل عار و في جَبلء قاطت على قم عارهِمَ 
ف فال بعَضَهُمَ لبعضٍ: انظروا اعمال 

تغال اء لَعَلّ اله يفرجها عنكمْ. 
کان لي وَالِدَانِ شخان گپیرانِ» وَامَرا ر . 
صبية صاز ازى عليه ادا اث عليه حلبث› 

مهما قبل بي ونه اى بي دات يڙم الشُجرء TT‏ 
LS E EE E E ES‏ با یلاب ففُمّْث 


: 
۰ کک‎ 
5 
2 
“ 
۴ 
3 
N 
ص‎ 
x 


و 


ر 


عند وسهما أكره أن أوقِظَهُما من تومهاء وأ أن أَسقِي الصَبية 


قبگهْمَاء والصبية يَضَاعَوَنَ عند قَدَمَىَ» فل ل َلك ٤‏ بي وَدَأبَهُم حضٰ 
طلَعَ الب ِن كنت تعلَمْ اَن فَعَلْتُ َلك ابَنِعَاءَ وَجهكَ» افرح لا متها 
رة نر متها السَمَاء فَفَرَحَ الله متها فر N‏ 


قان ال ا کات ن ا ع احا اشد ما حب 


ر 


ره 


ا 0 ا و ا 2 
الال التسَاء وَطلبَّث للها نفْسَهاء ابت حب آتيها وة دِيتار» تعب 


م 


ح معت مَةَ ديتار» جنها اء فما وف e‏ 


< دو 


عبد او اتی الت ولا تفت اام إلا ق فقث عتهاء قن كنت تعلَم أي 
نعلت ذلك اعَاءَ وَجهك قاف لتا متها فرج مفرح كم 


NS 


وقال الآَحر: الله اي كنت استَأجَرّث أجيرا فرق أرر» فما ضي 
عَمَلَه قال: عطي حٿي» فعرضتٿ عليه مره فرغب عنه» فلم رل رع 
ڪٿ معت مته برا ورعاءهاء فَجَاءَن فقَال: انق الله ولا تَظلِمَي حمي› 


قلْث: اذب إلى تلك ابقر ورعائهاء فَحذها فقال: انق الله ولا َستهّرئ 


و ر ت 


بي فقلٿ: لي لا ا 


e 


ع 


ستَهزئ بك ځذ ذلك البقر وَرعَاءهَاء فَأَحَدَهُ قَذَهَبَ 


الل ما بھی )('. 


قال الإمام النووي: «استدل أصحابنا بهذا على أنه يستحب للإنسان 
أن يدعو في حال كربه» وقي دعاء الاستسقاء وغيره» بصاح عمله» ويتوسل 
إل الله تعالل به؛ لأن هؤلاء فعلوه فاستجيب همم» وذكره البي 45 في معرض 
الناء عليهم وجميل فضائلهم». 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الحرث والمزارعة» باب: إذا زرع بمال 
قوم بغير إذم وكان قي ذلك صلاح هم (ح ۲۳۳۳) »)٠٠٥١/۳(‏ ومسلم 
في صحيحه - واللفظ له - كتاب: الرقاق» باب: قصة أصحاب الغار الغلاثة 
والتوسل بصا الأعمال» ح۱۰۰۶ - .)۲١۹۹/٤( )۲۷٤۳(‏ 

.)١٦/١۱۷( المنهاج‎ )۲( 


ONIN 
قراءة کتب الحديث وخصوصًا الجامع الصحيح للإمام أي عبد‎ -۸ 
الله البخاري:‎ 


الشدائد قراءة كتب الحديث وخاصة صحيح البخاري؛ وإليك بعضَ 


نصوص العلماء قي أن ذلك من أسباب رفع البلاء والشدة: 


قال الحافظ ابن كثير: «وكتابه الصحيح: يُستسقى بقراءته العّما 
وأجمع على قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام»'. 

وقال أيضًا وهو يصف أحداث الطاعون العام سنة ۷٤۹‏ :(وقرئ 
(البخاري) ي ربعة يوم الجمعة بعد الصلاة سابع ربيع الأول في هذه السنة» 
وحضر القضاةء وجماعة من الناس» وقرأت بعد ذلك المقرئون» ودعا الناس 
برفع الوباء عن البلاد... وشرع الخطيب ق القنوت قي سائر الصلوات» 
والدعاء برفع الوباء من المغرب ليلة الجمعة سادس شهر ربيع الآخر من هذه 
السنة» وحصل للناس بذلك خضوع» وخشوع» وتضرع» وإنابة). 

وقال الحافظ تاج الدين السبكي: «وأما الجامع الصحيح: وكوله 
ملجاً للمعضلات» وجري لقضاء الحوائج: فام مشهور» ولو اندفعنا تي ذكر 


.)٥٠۷/١٤( البداية والنهاية‎ )١( 
.)١٠۳/١۸( البداية والنهاية‎ )۲( 


فا 
تفصيل ذلك وما اتفق فيه لطال الشرح»'. 

وقال شيخ الاسلام ابن حجر: «وإذا تقرر ذلك فليقابلٌ هذا التفضيل 
بجهة أخرى من وجوه التفضيل غير ما يرجع إلى نفس الصحيح؛ وهي ما 
ذكره الإمام القدوة أبو محمد ابن جمرة في اختصاره للبخاري» قال: قال لي 
من لقيته من العارفين عمن لقي من السادة امقر همم بالفضل: أن صحيح 
البخاري ما قرئ قي شدة إلا فرجت» ولا ركب به ق مركب فغرق). 

وقال شيخ الاسلام أيضًا: «فندب القاضي برهان الدين بن الميلق 
جماعة لقراءة البخاري بال جامع الأزهر» ودعوا الله عقب ختمه برفع الوباءء 
م اجتمعوا يوم الجمعة با لجامع الحاكمي ففعلوا مثل ذلك ثم اجتمعوا أكثر 
من عددهم الأول فاستغاثوا با لجامع الأزهر» وكان وقتًا عظيمًا فارتفع الوباء 
قي ثاني جمادى الآخرة بعد أن بلغ [الموت بسبب الوباء] في كل يوم ثلاث 


مغة نفس»)(. 


وقال الحافظان الذهي وابن السبكي: «وقال أبو علي الغساني 
الحافظ: أخبرنا أبو الفتح نصر بن الحسن السكتي السمرقندي» قدم علينا 
بلنسية عام >٦٤‏ قال: قحط المطر عندنا بسمرقند قي بعض الأعوام» 
)١(‏ طبقات الشافعية الکبری .)۲۳٤/۲(‏ 


(۲) هدي الساري (ص: .)۱١‏ 
(۳) إنباء العُمر .)٠١٤/۱(‏ 


OC® 

فاستسقى الناس مرارًا» فلم يُسمواء فأتى رج صالح معروف بالصلاح إلى 
قاضي “مرقند فقال له: إن رأيت رأيا أأعرضه عليك. قال: وما هو؟ قال: 
أرى أن تخرج ويخرح الناس معك إلى قبر الإمام محمد بن إ“ماعيل البخاري» 
وقبره برتنك» ونستسقي عنده» فعسى الله أن يسقينا. قال: فقال القاضي: 

فخرج القاضي والناس معه» واستسقى القاضي بالناس» وبكى الناس 
عند القبر» وتشفعوا بصاحبه» فأرسل الله تعالى السماء بماء عظيم غزير أقام 
الناس من أجله بحرّتنك سبعة أيام أو نحوهاء لا يستطيع أحد الوصول إلى 
“مرقند من كثرة المطر وغزارته» وبين خرتنك وممرقند نحو ثلاثة أميال»(. 

وقال المؤرخ ابن تغري بردي قي وصف الطاعون العام سنة ۷٤۹‏ 
(واستمرت قراءة البخاريّ بال جامع الأزهر وغيره عدَّة أيام» والناس يدعون إلى 
الله تعالل ويقنتون في صلواتم... واستعد الناس جيعًا وأكثروا من الصدقات» 
وتحاللوا وأقبلوا على العبادة). 

وقال العلامة المباركفوري: «أجاز كثيرٌ من أهل العلم في هذا الزمانِ قراءء 
صحيح البخاري وختمّه؛ لشفاء الأمراض» ودفع المصائب» وحصول المقاصد). 


(۱) السیر »)٤۹۹/۱۲(‏ تاريخ الإسلام »)١٦٤/٦(‏ طبقات الشافعية .)۲۳٤/۲(‏ 
(۲) النجوم الزاهرة .)٠٠٠١/٠٠١(‏ 


اتک 
ونقل عن الشيخ عبد الحق اللوي قولّه: «قرأ كثيڙ من المشائخ 
والغلماء الثقاتِ صحيح البخاري؛ لحصول للمرادات» وكفاية المهمات» 
وقضاءِ الحاجات» ودفع البليات» وكشف الكربات» وشفاء المرضى» وعند 
المضائق والشدائد» فحصل مرادهم» وفازوا عقاصدهم» ووجدوه كالترياق 
مجربّاء وقد بلغ هذا المعفى عند علماء الحديث مرتبة الشهرة والاستفاضة)'. 
وجب التنبة هنا - بعد عرض هذه النصوص - إلى شيء مهم جدًا: 
وهو أنه - كما سبق في الدعاء - لا يجوز الاجتماع قي زمن الوباء 
المعدي لقراءة صحيح البخاري أو غيره» وإنما إذا أراد الناس إحياء هذه السنة 
التي سنها علماء الإسلام ق أوقات الشدائد والبلاء: فعليهم قي زمن الوباء 
أن يقرأوا متفرقين غير مجتمعين؛ كإة قي خاصة أمره. 
ولا مانع من اجتماعهم عن بعد؛ وذلك عن طريق وسائل الاتصال 
الحديثة» والقراءة (أون لاين)» وقد جربت هذا بنفسي؛ ففي وقت وباء 
کورونا (کوفید ۱۹) مكثت أنا وعشرات من أفاضل أهل العلم نجتمع 
كل يوم لقراءة صحيح البخاري؛ وذلك عن طريق الإعلان على صفحات 
مواقع التواصل الإجتماعي» بتحديد مغة حديث لكل شخص مثلاء وعمل 
بث مباشر لمن يستطيع ذلك» فختمنا صحيح البخاري عدة مرات هذه 


.)١١٠١ -١١٠٤/١( مقدمة تحفة الأحوذي‎ )١( 


فتکا O‏ 
الطريقة» والتي كنا من خلاهما نجمع الناس على قراءة اصح کتاب بعد کتاب 
الله تعالل» ولا شك أن ذلك عمل صا يحبه الله ورسوله» لا سيما في وقت 
البلاء والوباء» ومثل هذا العمل قمينٌ أن يدخل في دائرة ما ندب الشارع 
إليه من التوسل بالأعمال الصالحة. 

سائلين الله سبحانه أن يرفع عنا الوباء والبلاء» وصل اللهم وسلم على 
أمير الأنبياء» وعلى آله وأصحابه الأئمة النجباء 

وكان الفراغ منه قي ليلة السادس من شهر رمضان المبارك سنة ٤٤١‏ ١ه‏ 
الموافق التاسع والعشرين من شهر أبريل سنة ۲۰٠۲م.‏ 


وفيها أهم النتائج والتوصيات: 

خلصت في النهاية إلى عدد من النتائج» أهمها: 

-١‏ أن وباء فیروس کورونا المستجد (کوفید ۱۹) ليس أمرًا جديدًا 

۲- أن وجود الأوبغة هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالل» ليكون فرصة 
مناسبةً لتفيق المجتمعات الإنسانية من طغياتا المادي. 

-٣‏ أن الإسلام يقرر ثبوت العدوى في الحسيات والمعنويات» وكل 
ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالل» وأما ما جاء من أحاديتَ نبوية قي هذا 
لباب ظاهرها التعارض: فقد وفق الحدثون بينها بوجوه متنوعة من الجمع. 

٤‏ - أن تعاليم السنة المطهرة ف باب التعامل مع الأوبئة ومواجهتهاء 

-٥‏ المسلك الأول: الجانب المادي؛ وهو مسلك الطب (الوقائي 


والعلاجي)» والأخذ بالأسباب. والمسلك الآخر: الجانب الروحي؛ وهو 


SO OD O. 


الدعاء» والاستغفارء والأوبة إل الباري سبحانه وتعالل» والإكثار من العمل 
الصالح. 

-٦‏ اتضح مما لا مزيد عليه عظمة هذا الشرع الشريف» وحافظته على 
النفس البشرية» وسبمّه كل النظم الحديثة ق ذلك» فإن أغلب إرشادات 
منظمة الصحة العالمية في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 


:)٩‏ وجدنا لما أصولًا فيما بين أيدينا من التعاليم في السنة النبوية المشرفة. 


ف 


المصادر والمراجع 


- اللإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» لأبي الحسن علي بن بڵبان (ت: ۷۳۹ 
ه)» تحقيق: شعيب الأرنۇوط» ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الثانية ١٤١١٤‏ 
ھ = ۱۹۹۳ءم. 

- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» لأبي العباس القسطلان» (ت :۲۳ ۹ه)» 
المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء السابعة» ۳٣۲١١ه.‏ 

- إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (ت: ٤٤‏ ١٥ه)»‏ تحقيق: د. مي 
إتماعيل» ط: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء الطبعة الأولل» ١٤١١١۹‏ 
ھ = ۱۹۹۸ م. 

- ألف اختراع واختراع وحقيقة مدهشة عن الحضارة الإسلاميةء إصدار: ناشيونال 
جيوجرافيك» ط: دار حَضة مصر للدشر. 

- إنباء الغمر بأبناء العمر» لابن حجر العسقلان» (ت:٠٠۸ه)‏ تحقيق : 
د/محمد عبد المعيد خان» ط: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 
ھم 


- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» لأمد شاكر (ت: ۷۷١۳١ه)»‏ 


QO 


ط: دار التراث» ٤۲۳‏ ۱- ۳١٠۲م.‏ 

- البداية والنهاية» لعماد الدين ابن كثير (ت:٤‏ ۷۷)» تحقيق: د. عبد الله بن عبد 
امحسن التركي» بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار 
هجر» ط: هجر للطباعة والنشر» الأوللء ۱۷٤۱ھ‏ = ۱۹۹۷ءم. 

- بذل الماعون في فضل الطاعون» لابن حجر العسقلاني (ت »)۸١۲‏ تحقيق: 
أحمد عصام عبد القادر» ط: دار العاصمة» الرياض. 

- بوابة الأهرام الإلكترونية. 

- بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام» لأبي الحسن ابن القطان (ت: 
۸ه)» تحقيق: د.الحسين آيت سعيد» ط: دار طيبة» الرياض» الأول › 
۸ھ .= ۱۹۹۷ءم. 

- تاج العروس من جواهر القاموس» لمرتضى الرّبيدي (ت »)٠٠٠١‏ تحقيق: 
مجموعة من العلماء» ط: مطبعة حكومة الکویت»› الثانية» ٤۰۷‏ ۱- ۱۹۸۷٠ءم.‏ 
- تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام» للذهي» تحقيق: د. بشار عؤاد 
معروف» ط: دار الغرب الإسلامي» الأولل» ٠٠٠۳‏ م. 

- تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة الدينوري (ت: ١۲۷ه)»‏ ط: المكتب 
الاسلامي - مؤسسة الإشراق» الثانیة» ۱۹٤۱ھ‏ = ٩۱۹۹۹م.‏ 


- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للمباركفوري (ت: ٠٠۳‏ ٠ه)»‏ ط: دار 


افتکا 


الكتب العلمية» بیروت . 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لجلال الدين السيوطي (ت: ١١۹ه)»‏ 
تحقيق: محمد عوامة» ط: دار المنهاج» جدة» الأولل» ١٠٠١۲م.‏ 

- الترغيب والترهيب» لركي الدين المنذري (ت: ٠٦‏ ٠ه)»‏ تحقيق: إبراهيم همس 
الدين» ط: دار الكتب العلمية - بيروت» الأولل» ٤١١١۷‏ ١ه.‏ 

- تقريب التهذيب»› لابن حجر العسقلاني (ت AoY‏ (< تحقيق : محمد عوامة» 
ط: دار الرشید الثالثة ۱ ٤۱‏ ۱ه= ۱۹۹۱ءم. 

- عذيب التهذيب»› لابن بن حجر العسقلاني (ت AoY‏ ( اعتناء: إبراهيم 
الزيبق»› عادل مرشد» ط: مۇسسة الرسالة» بیروت»› ٤۱٦‏ اه= ٩۹۹٩۹۰‏ ام 

- توجيه النظر إلن أصول الأثر» لطاهر الجزائري» (ت: ۳۳۸١ه)»‏ اعت به: 
عبد الفتاح أبو غدة» ط: دار السلام» القاهرةء الثانیة» ٤۳٩۰‏ ۱ھ/۹٠٠۲م.‏ 
- الجامع الكبير = سنن الترمذي» تحقيق: بشار عواد معروف» ط: دار الغرب 
الإسلامي» بیروت» ۹۹۸ ١م‏ 

- حسن الحاضرة ق تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي (ت : ١١۹ه)»‏ تحقيق: 
حمد ابو الفضل إبراهيم» ط: دار إحياء الكتب العربية» عیسی ا لحلي» الأوللى 
۷ ھ = ۱۹7۷م. 


- حلية البشر قي تاريخ القرن الثالث عشرء للبيطار الميداني الدمشقي (ت: 


SO ODO 


٠ه)»‏ حققه: محمد هجة البيطار» ط: دار صادر» بيروت» الثانية» ١٤١١‏ 
ھ = ۱۹۹۳م. 

- الدليل الشامل لفيروس كورونا المستجد» إعداد: اللجنة الوطنية الصينية للصحة 
ومكتب الإدارة الوطنية للطب الصيني» ط: بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية 
الطبعة الاأولل» ٠٤٤١‏ هھ - ١٠١۲م.‏ 

- الدليل الشرعي للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (کوفید »)١۹‏ إصدار مركز 
الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونيةء الأولل» ١٤٤٠ه/١٠٠٠۲م.‏ 

- زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية (ت: ١١۷ه)»‏ ط: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» السابعة والعشرون» 0ھ = ۹4۹44م. 

- سنن أبي داود» تحقيق: شعَيب الأرنؤوط» وحَمد كامل قره بللي» ط: دار 
الرسالة العالمية» الأولن» ۳۰٤۱ھ‏ - ۲٠٠۹‏ م. 

- سنن ابن ماجه» تحقيق: مجموعة بإشراف شعيب الأرنؤوط» ط: دار الرسالة 
العالمية» الأولی ٤۳۰)‏ ۱ھ = ۹١٠۲م.‏ 

- سنن الدارقطني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وآخرين» ط: مؤسسة الرسالة» 
بیروت - لبنان» الأولل» ٤۲٤‏ ١ھ‏ = ٤٠٠٠م.‏ 

. السنن الکبری» للبیهقی (ت: «(ato‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ط: 
دار الكتب العلمية» بیروت» لبنات» الثالثة» ۱٤۲٤‏ هھ = ۳١٠٠۲م.‏ 


ف 


- السنن الكبرئ» للنسائي (ت٠٠٠)»‏ أشرف على تحقيقه: شعيب الأرنؤوط 
تحقيق: حسن عبدالمنعم شلي» ط:مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولل ٤١١‏ ١ه=‏ 
۰۱م 

- سير أعلام النبلاءء لأبي عبد الله الذَحي (ت »)۷٤۸‏ تحقيق: مجموعة بإشراف 
شعيب الأرنۇوط» ط: مؤسىسة الرسالة الثالثة» ٤٠۰٠٥‏ اھ = ۱۹۸٩‏ م. 

- السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» محمد أبو شهبة (ت: ٠٠۳‏ ١ه)»‏ ط: 
دار القلم» دمشق» الثامنةء ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

- شذرات الذهب ق أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي (ت ۸۹١٠ه)»‏ 
ط: دار ابن کثیر دمشق» بیروت» الأول ٩۰٤۱ھ‏ = ٩۱۹۸ءم.‏ 

- شرح السنة» للبغوي (ت٦١١)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وحمد زهير 
الشاويش» ط: المكتب الإسلامي» بيروت» الثانية» ٤٠۳‏ ۱ه=۱۹۸۳١م.‏ 

- شرح صحيح البخاري» لابن بطال (ت: ۹٤٤ه)»‏ تحقيق: أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم» ط: مكتبة الرشد» الرياض» الثانية» ٤۲۳‏ ١ه‏ = ۳١٠٠۲م.‏ 

- شرح معان الآثار» لالطحاوي (ت: ١۳۲ه)»‏ نحقيق: محمد زهري النجارء 
وحمد سید جاد الحق» ط: عام الکتب» الأول » ۱٤۱١ ٤‏ ھ = ٤۹۹٠م.‏ 

- شعب الإعان» للبيهقي (ت: ۸١٠٠٤ه)»‏ ط: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بامند» الأولل» ٤۲۳‏ ١ھ‏ د٠٠٠۲م.‏ 


OCC) 
صبح الأعشى قي صناعة الإنشاءء للقلقشندي (ت: ١۸۲ه)» ط: دار‎ - 
.مء٠۹۸۷‎ >» الفکر» دمشق» الاأولل‎ 
صحيح البخاري = الجامع المسند المختصر من أمور البي ييه وسننه وأيامه»‎ - 
لاي عبد الله حمد بن إسماعيل البخاري (ت:٦۲۰)» حقيق وتصحيح ومراجعة:‎ 
.ه١‎ ٠٠٠١ المطبعة السلفية ومكتبتها الطبعة الأول‎ 
صحيح مسلم = المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل‎ - 
إلى رسول الله ية لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري‎ 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» ط: دار إحياء التراث العربي»‎ ») ۲٦٠:ت(‎ 
. بیروت‎ 


- صحيفة الشرق اللبنانية. 


- صحيفة الوطن المصرية. 
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي (ت »)۹٠۲‏ ط: منشورات دار 
مكتبة الحياة» بیروت . 


- طبقات الشافعية الكبرئ» للسبكي (ت: ١۷۷ه)»‏ تحقيق: د. حمود محمد 
الطناحى» د. عېد الفتاح محمد الجلوء ط: هجر لاطباعة والنشر والتوزيع» الغانية» 


۳ھ 


فا 
- العبر في خبر من غبر» للذهي» تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد بن بسيو 
زغلول» ط: دار الكتب العلمية. 

- عجائب الآثار قي التراجم والأخبار» للجبرتي (ت: ۲۳۷١ه)»‏ ط: اليئة 
العامة المصرية للكتاب. 

- علوم الحديث = مقدمة ابن الصلاح» تحقيق: نور الدين عتر» ط: دار الفكر» 
سوريا» الحادية والعشرون» -١ ٤۳١‏ ١٠١۲م.‏ 

- عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» للعيني (ت: ١٠۸ه)»‏ صححه: عبد 
الله حمود عمر» ط: دار الكتب العلمية» بیروت» الأولل» ١۲١٤١ه‏ ١٠١٠٠م.‏ 
- فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلان» ترقيم: محمد فؤاد 
عبد الباقي» ط: دار المعرفة» بیروت» ۷۹١١ه.‏ 

- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي (ت ٠0۲‏ 4)» تحقيق: عبد الكرم 
الخضير» ط: دار المنهاج» الرياض» الرابعة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

- فتح المنعم شرح صحيح مسلم» لموسى شاهين لاشين» ط: دار الشروق» 
الأول ۱٤۲۳‏ هھ - ۲١٠٠۲م.‏ 

- القول البديع قي الصلاة على الحبيب الشفيع» للسخاوي (ت 40۲))» تحقيق: 
محمد عوامة» ط: دار المنهاج» جدة. 


- الكاشف عن حقائق السنن» للطيي (ت ۳١٤۷ه)»‏ تحقيق: د. عبد الحميد 


فک 
هنداوي» ط: مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة - الرياض)» الأول» 
۷ هھ = ۱۹۹۷ءم. 

- الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري» للكوراني (ت: ۸۹۳ه)» تحقيق: 
أحمد عزو عناية» ط: دار إحياء التراث العربي» بیروت = لبنان» الأولل» ١٤١۹‏ 
ھ = ۰۸م 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين الميثمي (ت:۷٠۸ه)»‏ ط: دار الفكر» 
بیروت» ٤۱۲‏ ١ھ.‏ 

- مجلة الأزهر» يصدرها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في غرة كل 
شهر هجري. 

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان قي معرفة حوادث الزمان» لليافعي . 

- المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت: ٠١‏ ٤ه)»‏ 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولی» ۱۱٤۱ھ‏ .۔- ۱۹۹۰ءم. 

- المسند» لأحمد بن حنبل (ت> )۲١‏ ٬الحقق‏ : شعيب الأرنؤوط وآخرون ط: 
مۇسىسة الرسالة الطبعة الثانية ٤٤۰‏ ۱ھ ›» ۹٩۹۹٠م.‏ 

- مسند أي يعلى الموصلي (ت: ۷٠۳ه)»‏ تحقيق: حسين سليم أسد» ط: دار 


المأمون للتراث» د مشق» الأولل»› VAAL TIE: ٤‏ 


وتک 
- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» للقاري (٤١١٠ه)»‏ تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» ط: دار السلام القاهرةء الأولل» ۳۷٤١ھ‏ = ١٠١۲م.‏ 

- المعجم الأوسط» لأبي القاسم الطبراني (ت »)۳٣ ٠‏ تحقيق: طارق بن عوض الله 
بن محمد» عبدامحسن بن إبراهيم الحسيني» ط: دار الحرمين» القاهرة >٠١‏ ١ه‏ 
٥م‏ 

- المعجم الكبيرء لأبي القاسم الطبراني (ت »)۳١ ١‏ تحقيق: مدي بن عبدامجيد 
السلفي» ط: مكتبة ابن تيمية» الثانیة» ۱٤۰ ٤‏ = ۱۹۸۳٠م.‏ 

- متخب من مسند عبد بن حيد» للكشي (تث: ۹ ٣ه)»‏ نحقيق: صبحي 
البدري السامرائي» ومحمود محمد خليل الصعيدي» ط: مكتبة السنة» القاهرةء 
الأولل» ٠١۸‏ ١ه.‏ 

- المنتظم ف تاريخ الأمم والملوك» لابن الجوزي (ت: ۹۷٥ه)»‏ تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء ط: دار الكتب العلميةء بيروت» الأولل» 
۲ هھ = ۱۹۹4۲ءم. 

- المنتقى شرح الموطاء لأبي الوليد الباجي (ت: ٤۷٤‏ ه)» ط: مطبعة السعادة» 
القاهرةء الأولل» ۲١١٣١١ه.‏ 

- منحة الباري بشرح صحيح البخاري» لركريا بن محمد الأنصاري (ت: ١۹۲ه)»‏ 
تحقيق: سليمان العازمي» ط: مكتبة الرشد ناشرون» الأولل» ٤۲١‏ ١ه‏ ١٠٠٠٠م.‏ 


N 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي (ت: ٦۷٠ه)»ء ط: دار إحياء‎ - 
.ه١١۹۲ التراث العربي» بيروت» الثانية»‎ 

- معجم البلدان» لياقوت الحموي (ت: ١۲٦ه)»‏ ط: دار صادر» بيروت» 
الغانية» 0 م. 

- المهياً ي كشف أسرار الموطأء للكماخي (ت: ١٠۷١‏ ه)ء تحقيق وتخريج: 
أحمد علي» ط: دار الحديث» القاهرة» ط: ۱٤۲١‏ هھ - ١٠٠٠۲م.‏ 

- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» لتقي الدين المقريزي (ت: ١٤۸ه)»‏ 
ط: دار الكتب العلميةء بیروت» الأولل» ١١۸‏ ١ه.‏ 

- موسوعة ويكيبيديا الإلكترıigة .(ar.wikipedia.01g/ WiKi)‏ 
- الموقع المي لمنظمة الصحة العالمية )4F/غ0.17 .(www. Wh‏ 

- الموقع الرسعي لرثاسة مجلس الوزراء المصري. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهي» تحقيق: علي محمد البجاوي» ط: دار 
المعرفة للطباعة والنشر بيروت» لبنان. 

- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجر» تحقيق: نور الدين عتر» ط: 
دار البصائر» الأولل» ١٠١۲ء‏ 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي (ت: ٤‏ ۸۷ه)» ط: 


وزارة الغقافة والإرشاد القومى» دار الكتب» مصر. 


- النور السافر عن أخبار القرن العاشر» لعبد القادر العَيْدَرُوس (ت: ۳۸١٠١ه)»‏ 
ط: دار الكتب العلميةء بيروت» الأولل» ٠٠٠٥‏ ١ه.‏ 
- هدي الساري» لابن حجر العسقلان» حققه: حب الدين الخطيب» ط: دار 


الريان للتراث»› الغالثة» ٤۰۷‏ ١ه.‏ 


- الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» محمد محمد أبو شهبة» ط: مكتبة السنة. 


QSDO 


الحقدمة O TT‏ 
الميحث الأول: التعريف بوباء فيروس كورونا وآثاره Ve es‏ 
المبحث الثاني : حة عن أشهر الأوبغة في تاريخنا Tee‏ 
المبحث الثالث: أحاديث إثبات العدوى ونفيها E‏ 
المبحث الرابع: كيفية مواجهة السنة المشرفة الأوبئة المرضية E‏ 
الخاتمة TT‏ 
المصادر والمراجع o‏ 


